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همام هاشم ال لوسی 


السیک فى الهنا 


صراع الجغرافية وا لعقیدة 


"٣۹ 


الإهداء 


إلى.. من كنت أقنی وجودهم معى اليوم.. 
والدی وأختی .. رحمهم الله جميعا.. کانوا 
یحلسون بأن سیر على خطی آجدادی فی حب 
العلم وا معرقة. 
إلى.. كل من علمنى حرفا وعلماً ومحبة.. 
إلی.. أسرتى الصغيرة العی شاركتنى السهر 
والحماسة لإصدار هذا المؤلف: ليتة وهديل 
وهاشم وهميم وناصر.۔ وبقیة أفراد عائلتی. 
إلی.. کل من سيشاركتى سعادتی بصدور هذا 
الكتاب.. 
أهدى خالص محبتى.. 

همسام 


يتناول هذا الكتاب فى فصوله الثلاثة مقدمة تتناول أهداف البحث 
وسضمونه وتعریف بأسلوب العرض مع بیان أهمية الوضوع من خلال 
الأحدات التى شهدتها الهند أواسط الثمانينيات وما تلاھاء 

هه فى فصلء الأول: اخترنا أن نوجز الواقع الجغراقي والسکانی 
والاجتماعی لجمهورية الهند ومكانة الطائفة السيخية فيهاء مع تركيز خاص 
على إقليم البتجاب موطن السيخ التاریخی. 

ا أما الفصل الثانی: فقد فتحنا فى قسمه الأول صفحات التاريخ لعرفة 
الأصول التاريخية لنشوء العقيدة السيخية وماشهدته من تطورات, ثم تعريف 
بالآركان الأساسية لتطبيق العقيدة. أما قسمه الٹانی فیستعرض تاريخ ls‏ 
العقيدة والحركة السيخية فى فترة قيادة الطمین العشرة السيخ لأبتاء 
طائفتهم مع تركيز على فقرة حكم رانجیت سنغ الذى یعتبر أشهر شخصية 
فى تاریخ السیخ (مع أنه ليس من المعلمين العشرة) لكونه مؤسس مملكة 
السيخ والذى اعتبرت وفاته موتاً hal‏ السيخ. آخيراً يتناول القسم الثالث 


To: www.al-mostafa.com 


من هذا الفصل, ويشىء من التفصيلء واقع الطائفة السيخية جغراقياً 
وسكانياً واجتماعياً واقتصادياًء بالإضافة إلى بیان آهم العادات (الدينية) 
والشعبية التى يمارسها السيخ. 

إن الإسهاب يعض الشىء فيما أورده هذا الفصل من استعراض لظروف 
تشوء الطائفة ayes‏ فى اعتقادنا إلى محدودية المعلومات المنشورة بالعربية 
عن أصل الطائفة وتطورها التاریخی, كذلك وجدنا أهمية أن تشمل هذه 
الدراستة الواقع (الدينى) والمذهبى للطائفة كأهمية شمولها على الواقع 
السیاسی ومستقبل الحركة. 

* فى الفصل القالث: تناولنا موقع السيخ كطائفة ومعتقد بين الأديان 
والذاهب الرئيسية التى تتوزع بين آبتاء الهند والتى لاتزال تلعب فى أحيان 
كثيرة الدور الأساسى فى تكتلات الهنود وانتماءاتھم السياسية والفكرية, 
وجاء التركيز فى هذا القصل على نشوء الحركة الانفصالية من قیل جماعات 
سيخية وجدت فى ظروف تمایشها الصعب مع ياقى آبتاء الطوائف (أخصها 
الطائفة الهندوسية) آهمية تحولها من جماعة ديتية إلى جماعة سياسية تؤمن 
أن حماية أبناء الطائفة لاتتحقق إلا من خلال وحدة سياسية ومواقف موحدة 
للسيخ كاقة» وهو أمر أغرى الكثير من القوى الأجنبية على محاولة التأثیر 
على الاتجاهات والتجمعات السياسية للإحزاب والجماعات الكثيرة داخل 
السيخ لتمریر مخططاتها فى إضعاف الھند واستخدام هذه التجمعات 
كأدوات نقوذ لها تحركهم متی تشاء۔ 


س يلى الفصل الشالث: بحث يتناول تحلیل ماسبق تناوله فى القصول 
السابقة حول مستقبل الحركة السيخية والاتجاه الانفصالى داخلها بعد 
أحداث عام ۱۹۸۶ء يليه استنتاج الكاتب حول حاضر ومستقبل الهند من 
خلال التعامل مع ا مسالة السيخية وتأثيرات العلاقة مع السیخ على النظام 
ودور هذا التعامل قى رسم خريطة الهند الداخلية (السياسية والاجتماعية) 
وخريطتها الخارجية بالنسبة إلى الدور الذى تريد آن تلعبه فى الأحداث 
السياسية العالية bay‏ بعلاقاتها مع جيرانها ومع القوى الدولية الكيرى. 

m‏ وأخيراً: فقد يكون من الواجب أن نشير إلى تثبيتنا قى آخر البحث 
لأهم المصادر التی ساعدتنا فى يحثنا هذا دون تسمية جميع ما اطلعنا 
عليهاء نظراً لكثرة عددهاء حيث إن فكرة إعداد هذه الدراسة جاعت خلال 
عملنا الدبلوماسی قى الهند مابین الأعوام 1541 ۱۹۸۰ء وقت تناول جميع 
الصحف والمجلات ووسائل الاعلام الهتدية - خاصة عامی ۱۹۸۶ و٥۱۹۸‏ - 
وبتغطية مركزة وواسعة للمسالة السیخیة وآحداث اقلیم البنجاب. عدنا 
بعدهاء لاعادة التظر فى السودة الهياة للدراسة وتوسیعها وتجدید العدید 
من المطومات: أملاً فى الإلمام بالوضوع من GIS‏ چوانبه. 


ا مقس دمسسة 


تعرف الهند بآنها البلد الذى يحتوى على أكبر عدد من التناقضات فى 
دول العالم. كما تصرف بانها بلاد التعدديات الإقليمية والدينية والعرقية 
والثقاقية واللغویة.. تلك التعدديات التی أصبح كل منها قى العقود الأخيرة 
من القرن الماضى بمثابة بركان داخلى قد ينفجر فى أية لحظة لیمزق وحدة 
واستقرار بلد عرف يكونه يقف فى طليعة أكبر الديمقراطيات وأقدمها قى 
العالم الٹائٹ. 

إن الأزمات الطائقية و العرقية ‏ التی ولدت من رحم التعدديات ودعوات 
الانفصال من قبل الأقليات المتعددة ‏ ليست بالأمر الجديد على دولة الهند. 
فقد عاشتها حتى قبل استقلالها عام ..۱۹١۷‏ ذلك العام الذى شهد انقصال 
جزء عزيز عليها هو الإقليم الغريى من البنجاب الذى سمی بعد ذلك 
بالباكستان.. ومع مرارة اتفصال پاکستان وأحداث العتف وألذایم التى 
وقعت بين مواطنی البلد الممزق ٹم اغتيال الهاتما غاندی (رجل الهند الأعظم 
فى القرن العشرين) بعد يضعة أشهرء تصف العديد من المصادر ومعظم 
آہناء الشعب الهندی عام ۱۹۸۶ يأنه من الأعوام السوداء قى تاریخ الھند 


۱۳ 


الحديت, إذ لم تواجه البلاد أياماً صعبة كالتى عاشتھا قبل وآعقاب الصدمة 
التى نجمت عن اغتيال زعيمة الهند الراحلة أنديرا غاندى» قموتھا کان موتاً 
لهند (اللاعنف]ء ووجدت القيادة الهندية فجاة أن عليها مواجهة المشاكل 
الكبيرة التى تفجرت إثر رحیل السيدة غاندی من خلال معالجة التوترات 
الكثيرة والمثيرة للاضطراب داخل البیت الهندی الذى عصفت به المشاكل من 
كل تاحیة وصوب منذ النصف الثانى من عام ۱۹۸۲ حين اعتبرت أزمة إقليم 
البنجاب والأكثرية السيخية قيه واحدة من آکپر الأزمات۔ 

كان عام ۱۹۸۶ هو عام (القضية السيخية) فى الهند. فخلاله وقبل حدثى 
دخول الجيش الهندى للمعبد الذهبى السيخى واغتيال غاندى» برزت مشكلة 
الطائفة السيخية لتحتل مرتبة عالية بين المشاكل التى تعانى منها الهند منذ 
نيلها الاستقاال, وأخذت أخبار العتف الذى تعيشه مقاطعة البتجاب (موطن 
السيخ) تحتل مساحة مهمة من هموم المواطن الهتدى بشكل عام وحكومة 
زعيمة الهند الراحلة أنديرة غاندى يشكل old‏ وأخذت علامات الاستقهام 
لستقبل طائفة السيغ تکبر یومیاً بشكل متصاعد مع تصاعد حوادث 
الاقتتال ؛لطائفی بين الهندوس والسيخ فى مقاطعة البنجاب من جهة ومع 
ارتفا ع أصوات متطرقى السيخ فى الاصرار على مواصلة (التضال السلع) 
من أجل تحقيق حلمهم الكبير قى تأسیس دولة السيخ المستقلة (خالستان) 
من جهة آخری۔ 

إن المستقبل الذى يتتظر الهند أمر جدير بالترقب والدراسةء ولابد لأی 
باحث فى تاريخ الهند السياسى الحديث من إيلاء آهمية خاصة لموضوع 
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الحركات الاتفصالية الصغيرة منها والكبيرة داخل البلاد» ودور هذه 
الحركات فى تقرير وحدة النسيج الوطنى والاجتماعى للهند. 

وحيث إن المسائة السيخية تعتبر واحدة من أكبر المسائل التى تحتل الهم 
الأكبر لدى قادة الهند لكونها موضوعاً ساخناً منت عقود ‏ إن لم يكن متذ 
قرون ‏ يخص طائفة اجتماعية مهمة ذات تأثيرات سیاسیة واقتصادية 
واجتماعية على عموم الأوضاع فى البلاد وتطورها فى الستقبلء فقد ارتاینا 
اختيارها لوضوع هذا الكتاب متطلقين من حقيقة تاثیر هذه الأوضاع على 
علاقات الهند مع دول العالم الأخرى ومنها الدول الغربيةء إضافة إلى أن 
اختیارتا لموضوع جاء نتيجة اعتقادنا بتشابه السالة السيخية مع الكثير 
من الحركات الاتفصالية داخل الوطن العربى التى تتمائل معها فى بعض 
الوجوه رغم البعد عنها قى آغلب خصائصها ... منها الأصايع الأجنبية 
داخل هذه الحركات الانفصالیة ورغبة أكثر من جهة فى تمزيق بلد متوحد له 
موقعه الهم فى خريطة العالم السياشية والچغرافیةء إضافة إلى تذبذب 
رغبات أبناء الطائفة فى البقاء ضمن يلد موحد قومى (وهم يشكلون الأكثرية 
فى معظم الحالات) بدلاً من خلق كيان قسعیف سيكون عرضة بلا شك 
لافتراس الطامعين. 

وکان الدافع الأساسى لتقديم هذه الدراسة إلى المطبعة کاول بحث 
بالعربية ب حسب علمى ‏ متخصص من السیخء هو ماوقفت عليه من خلو 
المكتبة العربية من آی مصدر عن طائفة السيخ رغم ثراء هذه الکتپات 


Yo 


بالثات من الدراسات والبحوث عن الأديان والعتقدات والذاهب والطوائف 
والملل. 

ویدفعنی الوفاء بالفضل الذى قدمه لى العشرات من الأخوة والأصدقاء 
بشكل معلومات قيمة ومقيدة: أو بشکل دعم وتشجيع؛ لولاهما لما خرجت 
الدراسة إلى النور Mead‏ أن أوجه لهم خالص شكرى وتقديرى معتذراً عن 
عدم ذكر أسمائهم لضيق المجال.. غير آنتی جد لزاماً على أن أذكر بعض 
من کان له دور كبير قى إتمامها كالصديق العزيز قی الهند موتا جودیسما 
والاخ جمال البدری زميلى فى العمل فى شعبة رعاية مصالح جمهورية 
العراق بالقاهوة, والذی قدم لى العون الكبير فى وصول الدراسة إلى يد ۔ 
القاریء۔ 

آخیراًء لابد من تقدیم الاعتذار مسبقاً من يجد من أصصدقائي ومعارفی 
الهنود من مختلف انتمااتهم الدينية والعرقية تجاوزا عن الحدود السموح 
بها فى قول الحقیقة أو تثبيت وقائع لأحد أصعب ال موضوعات بحثأ ودراسة 
وهو موضوع الطوائق والملل والادیان. 

والله الموفق. 

همام هاشم الألوسى 


القاهرة: أيلول (سبعمبر) ۲۰۰۰ 
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الوضع الجفرافی‌والسکانی 
والاجتماعى لجمهورية الهند 
ومكانةالطائفةالسيخيةفيها 


تحتل جمهورية الهند الجزء الأكبر من شبه القارة الهندية التی تقع فى 
الجزء الأوسط من جنوب آسيا شمال خط الاستواء ويحيط بها البحر 
العریی من الغرب وخلیچ الیتغال من الشرق, والمحيط الهندی من الجتوب. 
تقصلها عن معظم آرجاء القارة الآسيوية أعلى سلسلة جبال قى العالم هى 
جبال همالایا. 

كان الاسم الرسمى القديم للهند هو بهارات (Y[BHARAT]‏ ثم أصیج 
الاسم الرسمى لشيه القارة هو الهتد قبل أن تتجن؟ وتنتھی إلى ثلاث دول 
تُعرف الآن ب: الهند وياكستان وينغلاديش. تحادد الهند حالیاً من الدول كل 
من التیبال والصين ويوتان من الشمالء واتحاد مایتمار (بورما سابقاً) 
وينغلاديش من الشرق, وپاکستان من الغرب. 

تبلغ مساحتها حالياً ۳۰۲۸۷۷۸۲ كم", وتشكل بذلك سابع أكبر دولة 
فى العالم من حيث المساحةء آما فى تعداد سكانها قتاتی الثاتية بعد 
المسين, إذ u‏ عدد سكانها فى بداية عام ۲۰۰۰ بأكثر من مليار 


Encyclopedia Britannica (Volume 12, pago 30). Published by Encyclopedia (Y) 
Britannica, Inc. 1969. 
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(Mas‏ هم خليط من أجناس وشعوب مختلفة استوطنت الهتد عبر عصور 
طويلة من التاریخ. ولم يقلح علماء التاريخ إلى الآن قى ؛لکشف عن الوسيلة 
التي جمعت بين الشعوب والأجناس العديدة الختلفة التی ماشت فى شبه 
القارة الهندية قديماًء كما لم یستطم هولاء العلماء معرفة آصول سکان هذه 
البلاد الأصلیین۔ 

العمروف هو أن الصسضارة الهندية - التی تعتيسر واحدة من آهم 
الحضارات فى العالم- ترجع إلى ماقبل التاریخ» وأن أقدم الشعوب التی 
عاشت فی المنطقة هم الدرافیدیون [Dravidians]‏ الذين من المتمل أن 
یکونوا من شعوب الپحر التوسط من ذوى البشرة السمراء. والذین جاءوا 
إلى آلهند من شمالها الغریی, وأسسوا حضارة مدنية قى وادی نهر الستد 
آزدهرت حوالی عام ۲۵۰۰ قبل الیلاد. 

توجد ثغرة واسعة بين عصر الدرافیدیین والعصر !لذى غزت فيه القبائل 
الارية [Aryans]‏ الهند - عن Garb‏ البتجساب - فى حسوالی ۱۵۰۰ قم 
ویذکر التاریخ أن الآريين (وأصلهم من آسیا الوسطی) قد وطدو! سلطانهم 
فى الشمال Ul‏ ثم آخنوا پنتشرون چتوباً مقيمين حضارة برهمية تشکلت 
قیها الاصول الاساسية المذهب الهندوسی. 

بعد دخول الآريين الهند. لم تشھد اليلد غزوات مهمة حتی القرن 
السادس قبل امیلاد. وهى القرن الذى يتميز بحدثين مهمين؛ آولیما ظھور 


)1( حسب ما نشر فى مقتصف هام ۱۹۹۹۔ 


أفكار ومعتقدات جديدة كان أهمها ظهور (الذهب) البوذى و(الذهب) 
الچینی, وكلاهما من (الديانات) السائدة قى الهند إلى الیومء أما ثانى 
الحدتين فكان بدء تعرض الهند لسلسة من الفزوات استمرت أكثر من 
خمسة وعشرین قرناً مضيفة عناصر جديدة إلى سكان شبه القارة. 

بدآت سلسلة القزوات بالفرس الذين دخلوا الهند بقيادة داريوس» 
وانتھت بإعلان الهند جزءاً من الإمبراطورية البريطانية عام ۱۸0۸م. وخلال 
هذه القترة قامت واندثرت الكثير من الممالك والامبراطوریات كان أهمها 
الإميراطورية المورية Y Yo)‏ ۱۸۶ قم) التى جعلت الديانة الهندوسية الدين 
الرسمى للامبراطوریةء وإميراطورية الملك أشوكا (القرن الثالث قبل الیلاد) 
التى جعت البوذية jal! (GLa)‏ ثم جاء الفتم الإسلامى للهند عام ۷۱۲م 
على يد القائد العربى ذى السبعة عشر عاماً محمد بن القاسمء وقد استطاع 
[قتحها كلها خلال ثلاث سنوات فقط وترك قيها آثاراً إسلامية ANZ gale‏ 
ويعده بنحى ۲۵۰ عام عاد المسلمون إلى الهند عن طريق القائد الاسلامی 
(التركى) محمود الغزنوىء الذى بدأ غاراته فى نهاية القرن الماشر حيث 
استطاعت قواته شيئاً فشیئاً السيطرة على كل أرجاء البلاد» وفى عام 
۵ م غزا الغول (وهم أيضاً مسلمون) الهتد وأسسوا إمبراطورية المغول 
العظيمة Vo)‏ ۱۷۰۷م).. تلا ذلك صراع عدد من الدول الأوروبية 


(Y)‏ الدكتور عبدالله مبشر الطرازی/ موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الإسلامية لیلاد 
السند والبنجاپ (الجزء الأول م ۲۲۰) - تشر عالم المعرفة القشر واقتوزیم/ جدة ۰۱۹۸۳ 


۱ 


(البرتغال, بريطانياء فرنسا) السيطرة على البلاد» وتم حسمه من قيل 
البريطانيين حيث سیطروا على الهند عام Shes VAL‏ أول حاكم بریطاتی 
للهتد عام ۱۷۸۲م. 

فى افریع الآخير من القرن التاسع عشر بدأت الهتد تستيقظ من غفوتها 
من خلال تنامی الشاعر الوطنية لآبنائهاء بعد أن أصيح واضحاً لهم 
استيداد المستعمرين البريطانيين ونهبهم لثروات الیلاد وجعل القرقة والتنلحر 
بين الطوائف والأديان هدفاً أساسياً للسيطرة على الیلاد من خلال تطبيقهم 
شعارهم المعروف (قرق.. (ad‏ وقى عام ۱۸۸۶م أسس يعض القادة الھنود 
المؤتمر الهندى الوطنى الذى جعل هدفه الأول من خلال تعبثة المشامر 
الوطنية - حصول الهند على الحكم الذاتی. 

أمام نمو التیار الوطتی, اضطرت بریطاتیا أن تمنح الهتود فى بادىء 
الأمر تصیباً ضثیلاً لتدبير شؤون بلادهم» رضخت بعدها chad Al‏ الزعیم 
الهندی الهاتما غاندی فى تعبشة مشات الآلاق من آبتاء آلشعب الهندی 
بمختلف دیاناتهم لانتهاج سياسة القاومة السلبية (السلمية) لت الهند 
الاستقلال التام gill‏ نالته عام ۱۹۶۷ تحت قيادة حزب الوّتمر الهندی 
يزعامة جواهر لال نهری الذى رقع ale‏ بلاده يوم استقلالها قی Yo‏ آب 
(اخسطس) عام ۱۹۶۷ .. وأعلنت الهند فى ۲۹ کانون SEN‏ (ینایر) ۱۹۰۰ 
إقامة جمهورية ذات سيادةء مع الیقاء عضوأ فى رابطة الشعوب البريطانية 
(الکومنولت). 


YY 


ورغم القرح العارم الذی غمر آبناء البلاد بالاستقلال إلا أن الأحداث 
التی آدت إلى انفصال باكستان عن الهند بعد الاستقلال» وما رافقها من 
مذاہح رهيبة بين المسلمين من جهةء والهتدوس والسيخ من جهة آخریء 
أصابت الكثير منهم بالصدمةء وسلبت القرحة بالتحرر من الاستعمار. 

ومنت ذلك التاريخ وحتى يومتا هذا UE‏ حزب المؤتمر الهندی (الکونغرس) 
مسیطراً أو لاعباً أساسیاً قى الحياة السياسية فى البلاد خاصة فى فترات 
قیادته تحت لواء الزعیم جواهر لال نهرو وابتته آتديرا غاندی (لصین 
اغتيالها) وولدها راجيف غاندى (لحين اغتیاله أيضاً) والذين تقلدوا منصب 
رئاسة الوزارة0) فى دولة تعد من أكثر دول العالم تعقيداً فى علاقات 
مواطتیها بسپب تعددية عروقهم ولغاتهم وآفکارهم وتراثهم وتقالیدهم 
وأديانهم ومعتقداتهم إضافة إلى تباین ثقاقات أبنائهم.. غفی بلد یتجاوز عدد 
سکانه المليار نسمة (حوالی سدس سكان العالم) تتوزع أديان ومذاهب 
مواطنيه مثات المعستقدات» ویعانی أبناؤه بضدة من اللغات التی آحکم 
مستعمرو الهند تثبيتها طوال عشرات القرون من الحكم والتفوذ الأجنبى. 


إن التقديرات الرسمية تشير إلى توزع أديان ومذاهب الشعوب الهندية 
بين الصتقد الهندوسى الڈی يؤمن به حوالی ۸۳ من السکان, والدين 
الاسلامی الذى یؤمن به أكثر من ۸۱۱ من السکان, ثم يأتى آتباع الدين 


(4) یعتبر رئيس الوزراء فى الهند الشخص الأكثر أهمية وفاعلية؛ إذ أن رئيس الدولة يتمتع فى 
العادة يمهام تشريفية (بروتوكولية) فقط. 


yr 


المسيحى الذين يشكلون AY‏ ثم السيخ ونسبتهم AY‏ أما باقی النسبة وهی 
۱ فیقتسمها البوذيون والپارسیون (الزرادشتیون) وتبا ع المعتقدات 
الأخرى. ویشکل أتباع الدين اليهودى نسبة ضیقة من نسبة الا coña‏ إن 
لایتجاوز عددهم قى آلهند حالياً الأحد عشر آلف بهودی(*, 

ینتشر أتباع GLY!‏ والعتقدات أعلاه فى كافة آرجاء الهند» مع ماهو 
معروف عن تمركز قسم منهم فى ولايات ومدن معینةء فکشمیر معظم 
سکانھا من المسلمينء ومدن [حيدر آباد وأحمد آباد ومومباى (پوسیی 
سابقاً) وكلكتا ولكتاو] تضم مجموعات كبيرة من السلمین, آما المسيجيون 
فيسكن معظمهم فی جنوب الهند. وهناك مناطق معروفة يغالبيقها المسيحية 
مش كوا وكيرالا ويعض مدن الجنوب. Lal‏ أتباع امعتقد الزرادشتی 
(البارسيون) فيتمركزون فى ولاية مهراشترا وفى عاصمتها موسبای 
بالخصوص. كذلك الحال بالتسبة ٹلیھود فمعظمهم يسكن نفس المدينة. 

وبالنسبة لأتباع المعتقد السيخى فيتمركز معظمهم فى ولاية البنجابء 
رغم انتشار أعداد غير قليئة متهم فى كافة الولايات الهندية. 

إن الانتماء الدينى of‏ الذهبی يلعب فى أحيان كثيرة Taga‏ أساسياً قى 
تحديد انتماء الفرد الهندى سياسياً... ویتضع ذلك بصورة جلية فى 
الأحزاب والتتظیسات السياسية ذات الصبغة الإقليمية أو الدينيةء وهی قى 
الغالب أحزاب صغيرة فيما لو قورنت بالأحزاب كبيرة العدد النشطة على 
)٥(‏ تشتلف الطوائف الهندية فى ميان هذه النسب.. وهی فى الصادة توقع هذه التسب عتد 

الحديث عن عدد أبنائهاء وتخقضھا بالتسبة للطوائف الأخرى. 


4 


الساحة السياسية والتی تضم معظمها أعضاء من جميع الأدیان والعتقدات 
مثل حزب المؤتمر الهندی (الکونفرس آی) وحزب بهارتیا جاناتا وجاناتا 
وحزب اللوك دال والحزب الشیوعی افارکسی وحزپی الکونغرس (5) و(0) 
والحزب الشبوعی الهندی (منشق من الحزب الشیوعی الآخر). 

Lal‏ الأحزاب والتجمعات السياسية ذات الصبفة الدينية, فیاتی على 
رأسها حزب الأكالى دال وأتباعه هم من طائفة السيخ فقط والرابطة 
الإسلامية التى تضم أعضاء مسلمين. ولعظم الأحزاب والتجمعات 
السياسية التی ذكرتاها آنفاً أعضاء فى البرلان الهندى الڈی يتكون من 
مچلسی التواب والشیوح. 

Lads‏ تنقسم انتماءات الشعب الهندی ؛لدينية إلى مكات العتقدات 
والأدیان, وتنصب انتماءاتهم السیاسیة فى مئات الأحزاب الكبيرة 
والصغيرة:؛ OG‏ رقم ائات يذهب إلى اللغأت التی تتکلمها شعوب آلهند. ومن 
بين (AVY)‏ لهجة ولغة تتحدثها هذه الشعوب. وهو أعلى رقم قي العالمء 
[هتاله العدید من اللفات لا یتگمها سوي بضعة آلاف من الهتود] پعترف 
الدستور ب(ه۱) Lal‏ رسمية منها. تأتى اللغة الهندية كلغة رئيسة 
وتساعدها اللقات الباقية التی من آهمها اللغة الإنجليزية وکذلك البتجابية 


)٦(‏ الرقم ۸۷۲ فة ولهجة أوردته الموسوعة البریطانیة فى الصفحة ۰۲۲ أما کتاب (الهند فى عهد 
واجیف) لولفه محمد the‏ على» ققد أشار فى صفحته ‏ إلى (وجود ۱۱۰۲ لغة ولهجة فی 
اٹھند منها ١6‏ لفة رسمية معترف بها). فى الوقت الذى نکر لتا فيه مصدر مظلع فى المركز 
#اثقاغى الهتدی ابو الكلام آزاد قي القاهرة غی لقاء معه خلال شهر أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٠ء‏ 
بان عدد اللفات واللهجات فى آلھند هى أكثر من )+ {TVs‏ وأن عدد اللغات الوطنية التی 
یعترف بها الدستور الهندی هی ۱۸ لغة. 


Yo 


التی يتحدثها السيخ والتی تعتبر اللغة الرئيسية قى ولاية البنجاب» واللغة 
الأوردية التي يتكلم يها المسلمون الھنود!۷۔ 

ویتکلم فى العادة من ستحت له فرص التعليم أكثر من al‏ وليس 
الحصول على قرص التعليم هذه بالأمر السهل على جميع الشعوب الهندية, 
قالأمیة نسبتها عالیة يسيب ضعف السیاسة التعليمية فی البلادء وتلعب 
الآمية دوراً مهماً فى تأخير عملية تقدم الهند رغم إمكاتياتها الهائلة فى 
التطور والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة حضارياً وتكثولوياء ورغم 
نجاحها أحياناً فى الوصول إلى حلقات متقدمة فى الصتاعة والتكنولوجيا 
والعلوم (صناعتھا للقنبلة التوویة «o‏ 

من بين دول العالم الثالث, تعتیر الهند من الدول المتقدمة صناعیاًء كما 
تعتير من الدول ذات الاقتصاد متنوع الأنشطة الإنتاجية والخدمیةء وهی 
غنية يما تمتلكه من ثروات طبيعية (منها النقط). كذلك فان زراعتها متقدمة 
وھی اليوم فى اكتفاء ذاتی تامء بل إنها أخذت منذ سنوات بتصدير الكثير 
من المنتجات الغذائية إلى دول العالم العربى: وسلة igh!‏ الغذائية هو إقليم 
الينجاب الذى سنفرد له لاحقاً Lola tiny‏ باعتياره ذا علاقة وثيقة بموضورع 
هته الدراسة. 

إن مشاكل تباین العرق والدين وا معتقد والتراث واللفة التی تم التطرق 
Yall‏ آتفاًء إضافة إلى ماورٹته الهند من تركة السيطرة الاستعمارية الطويلة 
على البلاد والحجم الجفرافی والسکانی الھائل, عكست خصوصية للمجتمع 


(۷) الأوردية لغة هجينة غير أصلية كلماتها خليط من العربية والفاوسية والهندية. 


۳۹ 


الهندى تمیزہ عن باقى مجتمعات دول العالم eg pSV!‏ ودفعت حکامه 
ومفكريه إلى وضع فلسقة تستطيع استيعاب هذه التناقضات والاختلافات 
العميقة. وتقوم هذه الفلسفة على أساس تثبيت ديمقراطية تخلق حالة من 
التعایش والانسجام تصهر هذه التناقضات لتصيها فى بوتقة حس وطنى 
يهدق إلى تثبيت وحدة البلاد واستقرارها ودعم قيادتها فى مسعاها لحل 
مشاكل المجتمع. 


olle 


vv 


إقليم البنجاب قديما وحديغا 
وموقع السيخ فيه 


البنجاب هی أرض السيخ التاریخیةء حيث ولد فيها معلمهم الأول 
مؤسس معتقدھم, وفيها Lisl‏ نشآ ا معلمون التسعة بعد المعلم الأول» و 
جاء يعدهم من الزعماء. 

عاشت أوضاع الطائفة السيخية فى البنجاب مابين مد وجزر» وقاس. 
الكثير من تبعات الغزوات التى وقعت على هذا الجزء من أرض الهند الکیری 
مشاركة بذلك مستوطنی الإقليم من المسلمين والهندوس. 

ومع أن أقلية من آبناء الطائفةء اضطرت نتيجة الظروف الصعبة 
مرت بها إلى النزوح والهجرة من الإقليم إلى مناطق أخرى داخل 
وخارجهاء إلا أن العدد الأكبر من LAE‏ فضلوا البقاء واستمرار العيش 
الإقليم لكونه وطن العقيدة وأخوة المصير والأرض المقدسة التى تضم 
وأهم معايدهم الدينية. إضافة إلى العامل التاريخى الذى يشير إلى 
تمركز أبتاء الطائفة قد جاء آولاً فى مناطق معیتة من البتجاب قبل أن 
امتداداته لباقی الناطق).. وشجع على ذلك فى حينه تمركز الزراعة 
والصناعة فى أيدى مواطتيهم من آبتاء الطائقة. 


(A)‏ یوجد السيخ حالياً فى كل أتحاء الهند من أقصى شمالها قى كشمير إلى أقصی جنویها 
Kanyakumari‏ ومن آقصی غریها فى میتاءیومبی إلى rl‏ شرقها فى غا 
-Manipur‏ 


YA 


يعتبر الإقليم حائياً من أغنى مناطق الهتد زراعیأً ويُحرف بإنتاجه SY‏ 
کمیات القمح فى البلاد ويسمى بسلة الخبز للهند.. فيه صتاعات متقدمة 
يسيطر عليها السيخيون (وآخصها صناعة النسیج)ء ويعتبر وضع السیخی 
فى إقليم الینجاب أفضل من وضع أى هندی آخر وفی أى إقليم. 

كذلك فإن موقع البنجاب من ناحية أخرى يعتبر موقعاً استراتيجياً مهمأ 
قھو خط الحياة الواصل بين الهند وکشمیر.. وكشمير كما هو معروف هی 
مشكلة كبيرة أخرى للهند حيث إنها مسلمة السكان وسجاورة لباكستان 
الإسلامیة فی الشمال وهناك مصادر تشير إلى مناداة أبناء کشمیر 
بالانفصال أو بالالتحاق بالباكستان: يضاف إلى کل ذلك حقيقة تاريخية 
معروقة هی أن كل الأقوام والشعوب التی غزت الهند ‏ عدا بریطانیا - جات 
عن طريق البتجاب» كان متها غزوات الأفغان والأتراك والمغول. 

آجمعت العديد من الصادر على أن انفصال الباكستان عن الهند عام 
۷ أعاد ثانية إبراز قوة الوجود القومى للسيخ قى إقليم البنجاب!"): فقد 
دفع بمعظمهم إلى التجمع فى الجزء الذى يقى مع الهندا"'» ومن هنا 
تصاعدت أحلام السيخ فى تأسیس Ups‏ مستقلة لهم.. تلك الأحلام التی كان 
العديد منهم يحملها منذ عقود إن لم يكن منذ قرون. 


(3) عند الاتفصال مام ۱۹۶۷ تفير اسم شرق البنجاب إلى البتجاب بموجب الدستور الھندی۔ 
(۱۰) يقدر عدد السيخ Quill‏ هاجروا من إقليم البتجاب فى باكستان إلى الهند إثر مذابع 
التقسيم بحوالی ٦١٠٢‏ مليون شخص. 


va 


وتشیر الأرقام المتوافرة إلى [أن الإقليم كان يضم عام ۱۹۳۱ نسبة 7۱۶ 
من السيخ و۸۳ من الھندوس أمام نسبة ٥ہ‏ ) من المسلمين] ‏ ی أن 
أغلبية سكانه كانت من المسلمين ‏ أما إحصاء عام ۱۹۷۱ فقد آشار (إلی 
آن آعداد سكان الإقليم من السيخ قد قفزت لتحتل الرتبة الاولی, إذ بلغ 
عددها (۸.۰۱۱۹۰۱۷۲) مليون" تلتهم أعداد السكان الهندوس التى يلقت 
(۰۰۰۳۷۰۲۳۰) مليون» فى الوقت الذى تراجعت فيه آعداد السلمین إلى 
)١18.481(‏ تسمة فقط لتحتل المرتبة الرابعة بعد السیحیین]. 

Lal‏ اللغة التى يتكلم بها السيخ فهى اللغة البنجابية؛ فى الوقت الذى 
يستعمل قيه الهندوس المقيمون فى الپنجاب اللغة الهندوسية. 


(۱۱) جان بيير دارودو/ تقریر تحت عنوان (الهت وآزمة السيخ) نشرته صحیقة اللوموند 
ديلوماتيك فى عددها الصادر فى تشرين ول (آکتویر) ۱۹۸۰ء وترجمه الدکتور ناظم 
عبد لواحد چاسوں۔ می٤۔‏ 

N)‏ السيخ بان زعيم الهند جواهر لال ٹھرو كان معروفاً بتشدده واصواره على عدم 
اعتيار البنجاب ذى أغلبية سیخیة بل إته عمل عام ۱۹۵۰ عند تقسيم الولايات الهندية إلى 
توسیع حدود إقليم البتجاب وضم بعض المناطق ذات الأغلبية الهندوسية إفيه. 


Y 


الفصل الثانسی 
السسيخية 
عقيدةوتاريخاوواقهاً 


Yi 


١‏ صفيدة: 

Lae )1(‏ العقيدة وتطورها: 

تطلق كلمة Mut‏ على العقيدة وعلى المجموعة البشرية التی تؤمن 
يهذه العقيدة التى ترجع فى آصلھا إلى الهندوسية والبرهمية» والهندوسية 
كما هو معروف واحدة من أقدم العقائد قى العالم تأسست فى الهند قیل 
آکثر من ۲۵۰۰ ee‏ وهی قديمة قدم الوثنية قيهاء وتقف من حيث قدمها 


Lak )۱۳(‏ سیخ (Sikh)‏ اشتقت LaS Mal‏ تذكر الكثير من الصادر وافباحثين من كلمة 
(Sikkhay‏ التی تعتى باللغة البالیه (Pali)‏ (لغة الأسقار البوذية المقدسة) معنى المريد آو 
التابع. واقبعض ASS‏ برجم أصل الكلمة إلى الكلمة السنسكريتية شيشيا Shishya‏ والتی 
تعنى نفس ا معنى السابق (الرید أو التابع)ء وترى آن إطلاق هذه الکلمة جاء بسبب کون 
السيخ أتباع معلمين عشرة Gurus)‏ 

(ME)‏ الهندوسية (Hinduism)‏ هى المعتقد الأكثر انتشاراً وأتباعاً فى الهند. وقد وصقت قى 
الموسوعة السياسية العربية بأنها (أقرب إلى التعبير عن طريقة الحياة الهتدية منها إلى أن 
تكون دين اٹھٹود. وقد عللت تقود طريقة حياتهم یاستمرار مقذ تأسيسها. یباغ عدد أتباعها 
حالياً مثات الملايين معظمهم یمیش قى الهند. من أشهر كتبها المقدسة الفید؛ والراماياناء 
وهی تلقی الاضواء على طريقة السئوك ڈلتی ينبغى لٹھندوس اتباعهاء غير أنه يبدو أن طريقة 
الحياة الهندوسية تسمع بقيام طبقة منيوةة من أفراد الشعب [معروفة باسم اٹھاریجان 
[Harigans‏ وجالتالی فهى تبيح التمييز الطبقى. الصدر: الوسوعة السياسية العربية, 
إشراف الدکتور عیدای‌هاب کیالی وكامل زهیری (حرف الهاء). 
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وحجم أتباعها على رأس قائمة الديانات والمعتقدات الكثيرة المنتشرة فی 

الهند التى تضم الإسلام والمسيحية و(البوذية والسيخية والجينية). 
آما السیخیة فتعتبر آخر العقائد الكييرة التى ولدت فى آرض الهند... 

تلك الارض الخصبة لظهور (ديانات) عالية ريما يسبب الخيال الخصب لدى 

آبتائها. 
مؤسس المذهب أو العقيدة السيخية هو ناناك (Nanak)‏ الذی ولد عام 

م وتوفی عام ۱۵۳۹م.. ولد هندوسياً لأسرة تتبع طائفة هندوسية 

صغيرة تعرف بالبیدیز (Bedis)‏ لكنه تأثر عندما كان يعيش في مقتبل 

عمره فی قريته تالواندی!ٴ') بالدین الإسلامى... کان يصوم ویصلی ویختلی 
بنفسه کٹیرڈ.. وعاش مأساة الحروب المتكررة بين الهندوس والمسلمين فى 
موطته اليتجاب التی استمرت لقرون. وعندما درس الإسلام والهندوسية 
gor‏ وجد نقاط تشابه كييرة بينهما.. قرأ أدبیات كتبها مسلمون مثل فريد 

۵ وكبير 7168815) الشاعر الصوقی الذى تاثر به کثیرأء خاصة يدوره 

(Vo)‏ تقع هذه القرية قرب مدينة لاهور Glad‏ شرقى يلاد الهند يومذاك. 

(U‏ ولد الشاعر الصوفی (كبير) عام ٠114م‏ وتوفی عام plod‏ وتأثر بالصوفية الإسلامية 
التى كسبت آلاقأ من الأتباع بين الهتود المسلمين. وحاول (کبیر) نتيجة تأثره هذا تشر 
فكرة جمع مخف الأديان بعضها مع بعض. لايزال هناك أتباع لهذا الفیلسوف فى الهند. 
ویعتبرون أصحاب ) خاص pgs‏ واسمهم (الكبيريون (Kabir Panthis‏ وهم طائفة 
صغيرة موجودة فی معظم الولايات الهندية تعامل كطائفة النبونین الهتدوسية. من 
معتقداتهم (البعيدة عن دين فيلسوقهم الأصلى) أن الموت يعنى عودة هذا ائجزء (الجسم 
الیت) من (UY‏ ]لی (الإله) ذاته. وهى أصر يقير سعادة كييرة قى أتفسهم.. ل (كبير) 


أشعار كثيرة تضم قلسفته فى الحياة ویتفتی بها الكثير من المناس. وأشعاره مكتوية باللقة 
الستسكريتية. 
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الهم قى خلق صلة وصل بين الصوفية الإسلامية والبهاكتى الھندوسیةء كما 
قرأ أدبيات هندوس Sir‏ راماناند (Ramanand)‏ ونامديف (Namdev)‏ 
الذين تطرقوا فی كتاباتهم إلى التشابه والتقارب بین الإسلام ودالهندوسية». 
قراءاته ولّدت قناعة قوية لديه بان بلده يحتاج إلى شخص يستطيع صهر 
(العقيدتين) فى عقيدة واحدة يؤمن بها أتباع العقيدتين المنصهرتين. بدا 
رحلته التبشيرية بشعار: «ليس هناك هندوسى ولیس هناك مسلم» [There‏ 
is no Hindu; There is no Muslim]‏ ثم أضاف إلى تهاية هذا الشعار 
عيارة: «لقد اهتدينا إلى الدين الصحيح». وقال ناناك Gly‏ الله قد تجلّی عليه 
فى سلطانبور بالدعوة وكان عمره VA‏ عامأء عندما اختفی ثلاثة 1 
يستحم فى نهر بينى Beni‏ ظهر بعدها Tae‏ شعاره آتف الذكر. 

عمل تاناك محاسباً فى ديوان سلطاتبور وتصادق مع خادم مسلم اسمه 
مارداتا „(Mardana)‏ وکان ماردانا هذا يضم موسيقى الکلمات التى یکتبھا 
ناناكء والاثنان يغنيان مع النأى خلال طواف تاناك بالقرى والناطق التعريف 
بفلسقته وإرشاد الناس إلى حقيقة هدفه. 

وبالفعل» وجدت تعاليم تاناك صدى کبیراً وفجّرت مشاعر وأحلام آبناء 
البنجاب من ؛لفلاحين خاصتة, قالتفوا حولهء وخلال ستوات تصاعدت أعدأد 
أتباع تعالیمه. سافر تاناك إلى كل أنحاء الهندء وكان يبدأ حملته التبشيرية 
بالقول ب(إن من يريد-أن يحب ربه» عليه أن يتعلم أولاً حب الآخرين].. لم 
يذكر ناناك Lad‏ أنه كان رسولاً Gly‏ تعليمات نزلت إليه من الرب.. مستمراً 


يام وهو 
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فى تركيزه على كونه معلماً (Guru)‏ فقط.. كانت تعليماته تدعو إلى نبذ 
التطوق والعنصرية والعنف الذى کان طابع حكم حكام ذلك الزمان» خاصة 
بالنسبة للطبقات الدنياء أو النساء بالنسبة OY) il‏ كانت كلماته تدخل 
القلوب والنفوس بسرعة لدى البسطاء من سامعیه, وخاصة آنها كانت تحمل 
شيئاً من العفوية all‏ 

ينعكس تاثر المعلم ناناك بالدين الإسلامى من خلال ملاحظة تركيزه على 
رفض ماتراکم على (الديانة) الهندوسية من وثنيات ورفضصه لفكرة تصدد 
الآلهةء كذلك تشديده على أهمية الإيمان بوحدانية الله ورقض سيل الخراقات 
Ball‏ مؤكداً على التقاء (المذاهب) الدينية فى مساواتها بين البشر 
ومعارضياً لنظام الطیقات القضلة وماكان يبشر به اليعض من قضائل لتظام 
التمییز الاجتماعى الطبقى9, ومحدداً وظيقة الطم (Guru)‏ بأته الدليل آو 
قائد المجتمع. 

هناك الكثير ممن يصق المعلم GL‏ بالمصلح الاجتماعی والدینی» وهناك 
من يرجع دعوته إلى فكرة توحيدية تتصف يالبساطة والنظام. وتلتقى مع 


Kbushwant Singh The Sikhs (P. 13). Vision Books Pvt, Limited (1983). {\V) 
عندما‎ cole فى إيصال أقكاره إلى الآخرين حادثة‎ IGE من الحوادث التى تصور طريقة‎ (VAD 
ینٹرون الماء باتجاه الشمس‎ (Ganges) کان يراقب بعض الهندوس علي ضقاف نهر الكاتج‎ 
طلياً تترطيب المتوفين من أقاربهم فی السماء. أدار ظهره وید ینثر الماء بالاتجاه الآخر,‎ 
سٹل عن سبب ذلك قال ببساطة: إنه كان يسقى مزارعه فى الہتجابہ لأن من يستطيع‎ Uy 
إیصال الماء المتثور إلى أقاريه فى السماء فهو يستطيع سقی مزارعه وإيصالها إلى قري‎ 

wid 
واليوذية فى رفض سيطرة طيقة الكهنوت‎ Jainism التقت فلسقة ناتاك مغ العقيدتين الجينية‎ (4) 
العليا عند الهندوس المعروقة پاسم البرأهماتية.‎ 
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العقيدة الإسلامية. غير أن الحقيقة تقول إن ناناك لم يرفض بعض ا عتقدات 
الأساسية للعقاند الأخرى کالتتاسخ ووحدة الکون, وظل ضمن الإطار العام 
للعقيدة الهتدوسية وان دعا إلى وحدة الله ومنع تمثیله فى صنم أو 
AIR gue‏ إن أن ذلك یقوم على مفهوم الفيد! الهندوسى العروف باسم 
(الأرم (Om‏ وهو مقهوم روحى صوفی يرمز إلى العبود الأعظم أضاف 
عليه تاتاك صفات الوحدانية والخلقء فصار هو الرمز (الايك) أى الواحد 
الذى هو واحد من أسماء الله الكثيرة عند السیخ. 

يعتقد السيخيون أن ناناك قام بأريع رحلات كبيرة وفى الاتجاهات 
الأريعة: إلى سريلاتكا (سيلان قديماً) قى الجنوب وإلى مكة المكرمة مع 
Mala‏ في الغرب وإلى التبت قى الشمال وإلى آسام فى الشرق... وکانت 
وحلاته ودوافعه فى التفتيش عن الحقيقة قد جعلته يترك عائلته (زوجته 
وطفليه)9") ويتشرد بحثاً عن حقيقة ماتدور قى مخيلته من آسئلة۔ 


(۲۰) السيخ یعیدون إلهاً واحداً مثلما يفعل السثمون؛ ویعارضون آسلوب الهندوسية الذى یتمیز 
پالانقلاق وافتمییز بين الآخرين؛ وهم من جهة آخری كالهندوس Fade‏ تاسمخ الأرواج. 

(۲۱) بقى الهتود منذ عقود مقاماً فناناك (وئیس مرقداً كما يعتقد البعض) pde‏ قرب مرقد الشيخ 
جنيد فى الكرخ يعتقد بأنه يمثل محل إقامته فی بغداد عند زيارته لها . ويزور السيخ 
المتواجدون فى بغداد هذا (المقام) باستمرار كما يزوره الهنود من الأديان و(المعتقدات) 
اللخری. 

(YY)‏ اسم زوجته Sulakhani‏ سلاكهاتى من مدينة بأتالاء تزوجها بناء على رغبة Lab‏ وکان 
عمرها أريعة عشر LE. Late‏ آولاده فاثتان: شری Shri Chand silo‏ ولا کشمی داس 
-Lakshmi Das‏ 
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لقد دخل الطم ناناك تاريخ الهند من خلال [تأسیسه مذهياً استطاع 
أتباعه أن یقلفو! شبه دولةغاومت آعتی الجيوش قى العالم أخصها حكم 
المقول وحكم الاستعمار البريطاتي]50. 

قضى المعلم تاتاك أيامه الأخيرة فى كارتارهور (قى الباكستان الیوم) 
حيث أقام آول معبد للسيخ قبل Cine‏ عام ۱۲۳۹م ووضع لخلافته تلميذه 
أركاد (Guru Argad)‏ 

بعد تاقاك حمل تسعة معلمين Cage (Gums)‏ زعامة السیخ الذين کانوا 
یعتبرون كل واحد منهم UB‏ آله (رغم أن أيناء الطائفة لايعتقدون بان Li‏ 
منهم هو نسخ أو تجسيد للاله (الرب)ء كذلك کان كل معلم منهم یری قى 
نفسه بشراً لايجوز عبادته), وكان یتسب لكل معلم معجزة يبتى قى مكاتها 
معيد يخصص له رهبان. 

Lol‏ قصص الخوارق ققد تحولت إلى آناشید دينية أشهرها منشور قى 
كتاب الحكايات المائة (ساوساکی). 

للسيخ معايد لاحصر لها آهمها (معيد هاريماتدر) العروق بالمعيد 
الذهبى فى leds pel‏ ياتى بعده معيد نانكانه الذى آسس قى محل ولادة 
العلم الأول 

آخر المعلمين كان غويند الڈی قُتل فى ولاية مھراشترا عام ۱۷۰۸م بعد 
أن أعلن أنه GLA‏ ا معلمين. مم ذلك لاتزال يعض فرق السيخ ترفض قبول 
(۳) الدكتور على زیدور: الفلسفات sill‏ ص ۱۵۱ - إصدار دار الأتدلس للطباعة والنشرء 


تنروت ۱۹۸۰ 
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ذلك وتعتمد أسماء بعض آفرادها کمعلمین. ويموت المعلم الحاشر هارغيوند 
أغلق باب قيادة المعلمين السیۓ, وقتح باب جديد هو باب القتال 
العسکری الذى E‏ هذا الطم يوم عمد بالرحيق الإلهى فى عيد القصح 
خمسة من السیخ كمحاربين سماهم بالخالصة- أي الأطهار ‏ كما أطلق 
على كل منهم لقب سنغ (أى الأسد) الذى لايزال يحمله كل مواطن سیخی 
باعتزازء كما تحمل المواطنة السيخية لقب کاور (أى: اللبؤة) باعتزاز كبير 
Las‏ 

إن اعتراز أیناء الطائفة السيخية المتناهى بأتفسهم ومعتقدهم أمر 
معروف لدی الجميع؛ ويعتقد معظمهم (إن لم يكن جميعهم) وشداتهم فى ذلك 
GLE‏ ؛لیھود بأتهم شعب مختار"ء غير أن هناك الكثير من غير السيخ ممن 
یصف يعضهم بالسذاجة والبساطة المتتاهية. 

(ب) العقيدة السیخیة والأركان الأساسية لتطبيقها: 

تؤمن العقيدة السيخية بالاله الواحد الآحد الخالد الذى لایرصف.. 
الخالق الذى ليس هو بصنم يُعبد ولا هو ہیٹسر خارق یر طبیسعی 
..(Superhuman)‏ وهی الحقيقة الکبری فی هذا العالم.. لم یلد ولن يموت 
oly‏ يحيا ثانية. هكذا يبدأ أيناء السيخ صلاتهم بتأكيد هذه الحقيقة التی 
وضعها ناناك المعلم الأول کآساس للعقيدة. 


Khushwant Singh - The Sikhs (P.12). {TE} 


۳۹ 


إن الایمان بالإله الواحد استمر كعقيدة أساسية لدى جميع المعلمين 
(Gurus)‏ الذين خلفوا العلم الأول الذى كان يقول لأتباعه: [إن Jill‏ 
البشری يعجز عن إدراك السر الإلهىء وان آية وجود الرب هی المخلوقات 
التى هی بعض مته]. 
الاله عند السيخ موجود فی كل مكان من خلال حلوله فى جميع الكائنات 
بحيث يراه البصرون روحياء والرؤيا ئدیھم تكون بالقلب عند التمكن من 
تحقیق درجة معينة من السمو الروحى بعد استفراق طويل فى التعيد 
والتاملء وكلما أحسن العاید التأمل كلما أحس بقدراته على الكشف 
وفرصته فى الخلاص. ومرحلة الكشف هذه هی المطلوية فى العبادات قى 
التواصل مع الرب. ويمزيد من اثجاهدة والتمارين الروحية يتم الخلاص, 
وهی أقصى مايتمناه السیخی. 
یطلق السيخ على الإله الواحد أسماء إسلامية وهندوسية. من أشهرها: 
راما «Rama‏ هار «Hari‏ كوقند «Govind‏ موراری «Murari‏ رب «Rubb‏ 
رحيم Rahim‏ لکن الاسم الشائع Wah Guru ga llos‏ أى المعلم 
[OA‏ 
يؤمن السيخ بعدم وجود شكل للاله أو جسم لهء لذلك ينكرون إنكاراً 
كبيراً عيادته كصنم أو جسمء ولعدد من معلمى السیخ أشعار وكتابات تؤكد 
(Ye)‏ كان تاتاك يرتاح للاسمين المرادقين Lang ab‏ (سات كارتار) ی Gall‏ المبدع و(سان تام) 


أى الاسم الحق. اثصدر السايق: ص ۱۲. 
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العقيدة أعلاہ منهم العلم الثالث أمارداس والعلم الأخیر كويتد ستغ» دون 
أن نفقل ما أكد عليه المعلم الآول تاتاك۔ 

لیس فى عقيدة السيخ أیضاً عبادة أنهار أو جبال أو أماكن مقدسة.. 
يقول ا معلم ناناك: [عبادة سراب آو خبال.. حج إلى عتبات أو أماكن.. توجه 
إلى الصحراء كلها هراء قى هراء]ء مع ذلك نرى السيخ يذهيون إلى آماکن 
ترتبط بالأساکن التی أقام فيها أو عاش فيها أو زارها معلميهم (منها مقام 
قاناك فى بغداد)» وكثيراً ماتجتمع أعداد كبيرة منهم فى مناسبات ميلاد أو 
موت سیخی معروق. من جهة أخرى تجد أن السيخ رغم عدم اعتقادهم أو 
إیمانھم بوجود له ood‏ جسم أو شكلء إلا آتهم یقمنون بأن الوصول إلى 
الرب يأتى عن طريق تنفيذ وصاياه فى حياة شريفة تخلی من الخطيئة. 

ومع أن إيمان السیخ بوجود إله واحد يلتقى مع الدين الإسلامىء إلا 
آنهم من جهة أخرى يلتقون مع العقيدة الھندوسیة (العروفة بالكارما Kar-‏ 
(ma‏ قى الایمان بانتقال الروح من شخص إلى آخر لحين اللقاء يالله وهم 
یؤمنون بان أعلى أشكال الحياة هى خلق الإنسان أو شكل الانسان(۳). 

العبادة عند السيخ هی سلوك واجب أساسء وهم يؤمنون إيماناً مطلقاً 
بوأجب قراءة وترديد التعاليم المثبتة فى کتابھم المقدس Granth Sabib‏ وهم 
ينصتون ويرددون الألحان الوضوعة لتعاليم معلميهم من قبل مغنین عند 
(OY‏ لعل من الآمور الأكثر إذماجا للسيخ هي أن دستور الهند یعترف بالديانات (الهنهوسية) 

والاسلامية والمسيحية: ولكنه لايعترف (بدیانتھم)ء ومن المثير فعلاً أن (دیانة) السیخ كانت 


مزیجاً من تعالیم ومبادیء الدياقة الإسلامية والهندوسية يهدف إنهاء الصواع بين 
(الديانتين). 
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صلاتهم صباحاً ومساء.. كما يرددون اسم الله مع تسبیحاتھم بالمسبحة, إن 
يؤمنون بان ترديد اسم الله فيه الخلامى وقیه تظافة الروح من الخطایا۔ 

بالنسبة المعثمين (The Gurus)‏ فهم يعتقدون يضرورة وجود معلم 
يوضح الطريق إلى الإيمانء إذ أن ذلك يقطع الشك باليقين ويمتع ضياع 
العقل.. ولا كان كتايهم المقدس يضم تعاليم معلميهم قلايد من العودة إليه 
دائماً کدلیل على الإيمان بالعقيدة. مع ذلك فهم يرون أهمية ¿AD‏ النصيحة 
من رجال دينهمء وهذا أمر شائع بینهم. 

لايؤمن السيخ مطلقاً بكون معلميهم أبذاء الله gi‏ رسله, قالعلمون العشرة 
اعترفوا بأنهم أشخاص عاديون لایجوز تقدیسھم أو إضسفاء صقة النیوة 
عليهم. وكان كل منهم يؤكد هذه الحقيقة بقوله: دجئت إلى الحياة بشكل 
طبيعى بخلق من الله ca AVIS‏ وسأغادر الحياة يوماً ما بأمر من الله 
«Lai‏ 

لا تؤمن الأغلبية الساحقة من السيخ بى معلم آخر بعد معلمهم العاشر 
کویند ۰ ویرون أنه ليس هناك عتدهم رؤساء دينيون لطائفتهمء وكل الیالغین 
رجالاً ونساء يستطيعون القيام بمراسم وشعائر دیٹھم, مع ذلك يوجد فى 
مدن السیخ وأماكن تواجدهم ؛لكبيرة ناس متخصصون بقراءة کتابهم 
المقدس وترديد الأناشيد على .جموعهم خلال تجمعاتهم الديتية. 

كتابهم المقدس Granth Sahib‏ نظم من قبل معلمهم الخامس ارجون, 
ویسمی الكتاب Lead)‏ ب Adi {first} Granth‏ لتمييزه عن أعمال العلم 
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العاشر كويند ستغ الذى یعرف یاسم -Dassam Granth‏ ويصف أيناء 
الطائقة كتابهم القدس (كرانث صاحب) بأنه وثيقة دينية قريدة من نوعھا۔ 
هو مصدر ومادة للتعبد.. یحترمه السيخ لكونه يضم کتابات معلميهم 
والأشخاص الآخرين من أبناء جلدتهم المحترمين من قبلهم.. هو بالنسية لهم 
وثيقة تضم حکماً ومواعظ, ويس کتاباً يضم كلمات الإله أو الرب۔ 

من جهة آخری, يتمسك الفرد السيخى تمسكاً شديداً بتطبيق ومراعاة 
واحترام الأركان الخمسة لعقيدته.. وتبداً كل من هذه الأركان يحرف ؛لکاف 
باللغة البنجابية؛ أولها (الكيش (Kesh‏ أى إطلاق شسعر الرآس والذقن 
والشارب دون مس Li‏ شعرة منها بمقص, وثانیها (الكانكا (Kanga‏ أى 
المشط الذى يجب حمله دائماًء Lal‏ الثالث فهو (الكاتشا (Kashha‏ السروال 
الذى يقترب فى طوله من الركبة ققط, والرابع هو (الكارا (Karta‏ والنی 
يعنى السوار الفولاڈی حول المعصم قى اليد اليمتىء أما الرکن الضامس 
الذى يحرص السيخيون على التمسك به فهو (الكيريان (Kirpan‏ أى 
#لخنجر أو السيف ذو الحدين. 

جات حتمية تمسك السیخی بهذه الأركان عام ۹۹٦۱م Laake‏ أصدر 
معلمهم العاشر كويند سنغ تعليمات تقضى بان يسمى كل رجل سيخى 
باسم سنغ Singh‏ أى الأسد ويتمسك بالأركان الخمسة لعقيدته. 

لقد أجمعت المصادر على وصف عقيدة العلم الأول ناناك والأريعة 
معلمين الذین خلفوه بالعقيدة السلمية لکونها لا تؤمن إلا بالطرق السلمیة 
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لتحقیق أهداقهاء حيث تشير كتاباتهم إلى أنهم كانوا يؤمنون بان العقيدة 
السیخیة هى عقيدة سلام وإتساتية... غير أن تصقیة (قتل) معلمهم الخامس 
ثم معلمهم التاسع قد دفعت إلى انقلاب فى مبادىء العقيدة إذ تغيرت فكرة 
اٹسلام [إذا ضربك أحد على خدك الأيمن قادر له الخد الأيسر] إلى قكرة 
العين بالعين [لكمة بلكمة أو لطمة بلطمة] التى آکدها كويتد سنغ قبل ۲۰۰ 
عام بقوله: «إذا فشلت جميع الوسائل السلمية فی التصدی للاضطهاد فمن 
حقك أن تسحب سيفك» ويؤمن العديد من السيخ بان مصير السيدة غاندی 
جاء تطبيقاً حياً لهذه التعاليم. 
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Y‏ تاریخا: 

(ا) الحركة السيخية فى قترة معلميها العشرة": 

السیخ, كما أسلقنا ذكرهء عشرة معلمين أولهم مؤسس العتقد ناناك 
الذى فصلنا آنقاً dojo‏ كبيراً من حياته وتاريخه. 

عاش ناناك [آواخر عمره فى قرية کارتاربور (Kartarpur)‏ التی شید 
فيها أول معبد للسيخ اسمه داراماسال (Dharamasal)‏ ومعتاه - موطن أو 
مقام الإيمان ‏ تحول اسمه بعد ذلك إلى كاردوارا (Gurdwara)‏ وإلى هذا 
العبد توچه الآلاف من البشر لسماع غناء ووعظ وتعالیم العلم الأول الداعية 
لتوحيد المسلمين والھندوس. وعندما مات تاتاك عام ۳۹١٠م‏ تفجرت مشکلة 
بين السلمین والهندوس. حيث أصر المسلمون على دقنه ييقضا أمسر 
الهندوس على حرقه]"... ترك تافاك العديد من آتبساع تعاليمه من بين 
الهندوس وحتی المسلمين الذين تحولوا إلى أتباع لعقيدة السيخ وأمسحاب 
لغة وثقاقة وعادات وقناعات خاصة بهم. 

ومع أن ناناك كان له ولدانء إلا آنه اختار لنشر تعاليمه من بعده آحد 
أتباعه واسمھا أنكاد (Angad)‏ وهو آسر آثار قى حصينه دهشة آهل 
الينجاب!؟"). وقد اشتهر انکاد هذا (۱۵۰۶م - ١٥٥۱م)‏ بتنظيمه وترتیبه 


(۲۷) ارتاینا التوسع فى الحدیث عن تاریخ السيخ قعدم وقوفنا على مصادر پالعربیة تتحدث عن 
ذلك بشىء من التفصیل۔ 

Khushwant Singh -The Sikhs (P.29). وقد تم حرق چسده بعد ذلك‎ (YA) 

(YA)‏ اسم انکاد فى الاصل هو «(Lohna) gh‏ وکان من مريدى GE‏ الذى أعطاه الاسم الجديد 
وسماه خلیقة له. 
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لكتابات المعلم الأول تاناك وجمعها قى كتاب أطلق عليه اسم (Gurmukhi)‏ 
الذى يعنى ‏ من قم العلم- كذلك سس مراکز لتدریپ تعالیم مؤسس 
العقيدة. 

قبیل موته اختار أنكاد, gill‏ تايع رسالة سلفه بأمانة, أحد زملائه 
الشيوخ وهو أمار داس ¿1EVA) (Amar Das)‏ _ ١۱۱۷م)‏ ليكون المعلم 
al‏ 

وخلال قيادة „Lei‏ داس السیخ. أراد الإمبراطور (أكبر) استمالة السیخ 
الذين أحدثوا زلزالاً فى بتية مجتمع البتجاب وآصبی بإمكانهم نشر تعاليم 
معتقدهم إلى كافة آرجاء الهند بل وحتى خارجهاء لذا استدعی آمار داس 
ومنحه قطعة أرض كييرة فى أمريتسار. واشتهر آمار داس يتأسيسه مطبخ 
المجتمع السيخى وأسماه Langar‏ ليأكل السيخ جمیعاً سوية قيه. 

قبل وفاة آمار داس اختار صهره رام داس port) Ram Das‏ س 
۱ م) ليكون المعقم الرابع؛ ورام داس هذا هو الذی شرع ہبناء قطعة 
الأرض فی أمريتسار كمدينة لأيناء طائفته حملت قى الأول اسم مؤسسها 
LaS «Ram Das Pura‏ سميت Si des Chak Ram Das‏ یستقر اسمها 
على آمریتسار Amaritsar‏ وفیها بدا السیخ بناء معبدهم الذهبى عام 
ولام ام 

خلف رام داس ابته آرجون AO) Arjun‏ ١۰٦۱م)‏ کمعلم خامس, 
كانت له رفيقة مسلمة اسمپا ميان مير Mian Meer‏ وضع أرجون حجر 
الأساس المعبد المعروف باسم هاریماندیر cel) Harimandir‏ معيد day!‏ 
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واتخذ خطوات تعطى السیخ أحاسيس وقناعات تامة بكونهم مجتمعاً 
(طائفة) Lets‏ یختلف عن مجتمع المسلمين والهندوس, كما جمع ما كتبه 
المعلمون قبله وأضاف إإيه كتاباته ليكون فيما بعد ما آصبح یعرف بالكرانث 
صاحب gay.) Granth Sahib‏ الکتاپ المقدس الأساسی السیخ الذى 
يضم حوالى ۷۰۰۰ ترنيمة يقرأه أتباع المعتقد يومياً ويعتبر الشىء المادى 
الوحيد الذى یعبدونه۔ 

أكبر مشاركة لارجون فى تاريخ أبناء جنسه هو موته فى مايس عام 
٦ء‏ على أيدى سجانیه تعذيياً فى زمن حكم الإمبراطور جهاتكير (حکم 
مابين الأعوام ١٦۱م‏ ۱۱۲۱م) بسبب تحالفه مع اين الإمبراطور الأمیر 
خسرو الذى کان يطمح إلى نزع السلطة عن والده. 

كان أرجون متطرفاً فى عدائه للمسلمين والهندوس فى تقدير الكثيرين, 
فكثيراً ماهاجمهم وأهاتهمء يؤكد ذلك كتاباته العروفة بكراهيتها وعدائيتها 
الشديدتين. 

ویشیر العدید من المطلعين والکتاب إلى أن أفعال أرجون فتحت الباب 
أمام انتقال السيخ من أناس مسالین إلى محاربين متطرفين. 

المعلم السادس هو هاركويند Hargobind‏ اہن آرجون, والذی اختاره 
والده خارقاً بذلك تقاليد أسلافه.. وتقول معظم المصادر أن التحول الحقیقی 
فى جعلهم طائفة محاريين لم يأت فى عهد هاركويند أو والده أرجونء وإنما 


(۲۰) الصدر السابقء ص ME‏ 
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جاء فى زمن معلمهم العاشر والأخیر كويتد سنغ: والذى سیاتی ذكره 
لاحقاء 

وبالنسبة للمعلمين السابع هار رای Har Rai‏ والتامن هار کیشان Har‏ 
Kishan‏ فقد كانت قترۃ زعامتهما الدينية لأبناء طائقتهما قترة عادية لم 
تشهد الكثير من المتغيرات و الإنجازات ذات الأثر التاریخی۔ 

المعلم التاسم هو تيغ بهادور Tegh Bahadur‏ الذى ذاعت قصة 
استدعائه إلى دلهی من قبل إميراطور المقول الذى كان يحكم اليلاد ذلك 
الوقت» وعند مقايلته للامبراطور وضعه الآخیر بين خیارین: اما إشهار 
إمسلامه أو cost!‏ وتقول أساطير السیخ GL‏ تيغ يهادور [عرض على 
الامبراطور استعداده القيام يمعجزة تحول دون إمكان آی سيف قطع رقبته, 
وهنا قام بالكتاية على ورقة صغيرة لفها حول عنقه, فلما قطع عنقه قتحت 
تلك الورقة التى كتب فيها هذه العيارة: «لقد سلّمتكم رأسى ولم أسلمكم 
آسراری COLA‏ 

أما پالتسية للمعلم العاشر والأخير كويتد Gubind‏ فقد اسٹلم المعلمية 
وهو فى التاسعة من عمره.. قضی سنوات طفولته فى متطقة باتتا Patna‏ 
التی ولد قيها. درس اللغتين الفارسنية والسنسكريتية فی سنوات شبايه كما 
تعلم فنون الحرب. بعد ذلك SAT‏ فی تنظيم محاريين سیخ وهو فى مدينة 
أتاتدبور Anandpur‏ الواقعة على سفوح جبال الھملایا۔ وكان كويتد يعرف 


(۳۱) الصدر السابق, ص ۱۵. 
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أن مهمته ليست بالسهلة فى تغيير حياة السيخ من آناس مسا لین يتبعون 
عقيدة العلم UY!‏ المسالمة إلى محاربین آشداء. لذلك درس لهم إضاقة إلى 
دروس استعمال السلاح, أهمية ودواقع استعمال العنف والقوة حسب 
مفهومه المعروف بشرعیة سحب السيف عندما تفشل جميع الوسائل الأخرى 
قی الحصول على الحق. 

وفى ۱۳ نیسان (أيريل) عام ۹۹٦۱ءء‏ قام كويتد بتجميع أعواته فى مدينة 
آناندبور» واختار خمسة من هؤلاء الاتباع عرقوا باسم (الأحيّة الخمسة) 
معمّداً ومياركاً إياهم کأمضاء أساسيين فى حركة المحاربين التى أطلق 
عليه اسم خالصة Khalsa‏ أى الأنقياء. وجعل هؤلاء الخمسة المنحدرين من 
مختلف الطيقات الھندوسیة يشريون البول من وعاء واحد بعد أن خلط هذا 
البول بختجر ذى حدین» وجرى ذلك فی احتفال صحيته الأغانى أطلق خلاله 
المعلم كويند اسماً جديداً عليهم هو سنغ Singh‏ (أى الأسد) كلقب لكل 
سيخى ینتسب لطائفة المحاريين» كما أخذ عليهم عهداً أقسمو) عليه بأن 
یحاقظوا على خمس مسائل يبدأ كل منها بحرق الکاف K‏ وهی الكافات 
#لخمسة [الشعر الطويل والمشط والسوار والختجر و؛لسروال] التی وردت 
الإشارة الیها فى مکان سابق من هذا الفصل. کذاك طلپ من مجموعة 
امحاربین التقید بآریعة ضوابط هی: 
۱ - عدم قص أى شعر فى آجسامهم. 
Y‏ الامتناع عن UST‏ أى لحم مذبوح بالطريقة الاسلامية (مأیعرف فى الهند 

يلحم حلال). 
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۳۔ الامتناع عن التدخين أو علك التبغ وعن شرب الكحول. 
۶ - السيطرة على الشهوات الجنسية وتحريم هتك الأعراض أو ممارسة ی 
اعتداء جنسی. 

ويعد أن بارك كويند الحاربین الخمسة جرت میارکته هو شخصیاً من 
قبل الخمسة وانتهی الاحتقال التاریخی هذا بتلاحم آیدی الستة معلنين 
شعاراً جديداً يقول: [الخالصة هو اختيار الإله. ونصرهم هو نصر اله). 

تفسیوات عدة اعطیت لاحتفالية التعميد هذه حداها تقول إن des‏ 
الناس من مختلف الطبقات تشرب البول من وعاء واحد هو لکسر تقلید 
هندوسی متطرق یقول بان أى طعام أو مشروب ملموس من قبل الطیقات 
الدتیا يجعله ملوثاً. كلك فإن إطلاق اسم (سنغ) على الجمیع یعتی إلغاء 
الألقاب التى كانت تعرف بعض الطيقات والأشخاص من خلالها بحيث يجعل 
جميع ال(سنغ (Singh‏ عائلة واحدة.. وسيصيع اسم سنغ لقب كل عائلة 
سیخیةء كما سيطلق على اسم كل امرأة سيخية صفة Kaur‏ (أى أميرة أو 
لبؤة). 

بعد ذلك أعلن انتھاء فترة المعلمية Guruship‏ للسيخ التی شغلها عشرة 
معلمين فقط, وطلب من السیخ اتباع كتايهم کدلیل أساسى لحياتهم 
وتصرقاتهم. ومع أن کوبتد كان Lats‏ كبيراً إلا أنه لم یدخل أى قول من 
أقواله قى كتاب السيخ المقدس المعروف ب Granth Sahib‏ إن جمع أقواله 
فى كتاب آخر عنواته GUS)‏ المعلم العاشر)۔ 


لم تلق أفكار کوپند المتطرقة قبولاً من جميع آبتاء المنطقة الذين آمتوا 
بافکار وتعالیم المعلم الأول السلميةء وأطلق على رافضی آفکار کوبند اسم 
(Sahaj Dhari Sikhs)‏ هدر عددهم فى حيته باللایین من أبناء البنجاب من 
الهندوس وأهالى السند الذين تحولوا للسيقية. 

استمر کویند بتعبئة مجموعات مقاقة من آتباعه, زادهم بمرتزقة من 
طائفة الباتان.. وخلال استعداداته العسكرية أخذ بمهاجمة بعض جیرانه من 
الهراجات. وهو أمر آثار بعض حكام المقاطعات من المسلمين الڈین أخذوا 
يخشون امتداد اعتداءات كويتد علیهم. لذلك قام بعضهم وأخصهم حاکمی 
سرهتد Sirhind‏ ولاهور Lahore‏ السلمین ہحصار متطقة زعامة كويد فى 
آتاندیور التی سقطت بعد ثلات سنوات من الحصار والقتال الدامى هرب 
على أثرها کویند وألقى القبض على Gully‏ التی ماتت من الهزن وآعدم slaty‏ 
الیالغان من العمر التاسعة والعاشرة يآمر من حاکم سرهند. یعدها وفی 
جامکور Chamkur‏ حاصر المغول مرة آخری کویند وجنوده حيث انفجر 
القتال وهرب کویند متتکرا بسلایس القاتلین السلمین ول وفداه الباقیان. 

لم تشيط هذه الهزائم من عزيمة کوبند فى القتال. إذ ظهر فجاة مع 
جماعة من مقاتلیه فى متطقة مکتسار Muktsar‏ قرب قیروزبور حيث 
استطاع ایقاف زحف قوات ال مغول والانتصار علیهم. واستمر تتقل کویند 
ومساعدیه من.مکان إلى آخر فذهب إلى دلهی ومنها إلى الجذوب حیت انضم 
إلى الامبراطور الغولی بهانور شاه Bahadur Shah‏ الذی طلب الساعدة 
مجاربة |خوته العادین له 


۱و 


لم تحرز المسيرة العسكرية فى عهد كويتد أية انتصارات حربیة مهمة, 
عدا معارك بسيطة ومحدودة Lip‏ نجح فيها.. بل وصقت هذه المسيرة بقتال 
يائس لقوات صغيرة آمام جحافل كبيرة من أعدائهء لکن السیخ يصفون 
إصراره على مقاتلة أعدائه بإخلاصه المتناهى فى حماية أبناء طائفته من 
المعادين لهاء ويشيرون بهذه المناسبة إلى أن جموع المقاتلين الماضوية تحت 
قيادته كانت عبارة عن مزارعين بسطاء ورجال أعمال صغار آمتوا يضرورة 
الوقوف بوچه التعسف والظلم الواقع عليهم من أعدائهم وأخصهم المقول. 

قضی کویتد أيامه الأخير قى ديكان Deccan‏ مع الامبراطور بهادور 
شاه الذى قربه كصديق عزيز ale‏ وقی مدينة صغيرة تدعى نانديد Nand-‏ 
J ed‏ کویند على يد أحد أتباعه من المسلمين. 

لم يترك المعلم كويند صاحب الانقلاب الكبير فى حياة السیخ أي مملكة, 
لکنه وضع أساس [مسيرة نضال السيخ وتقالید قتالهم ضد أعدائهم 
[Mpal‏ كعقيدة ثابتة یمملونها عبر Iliad!‏ وتختصر هذه العقيدة 
بشعار Gl)‏ الموت فی ساحة المعركة هو آسمی هدف). 

ويعوت كويند سنغ توقفت سلسلة المعلمين وانتهی عھد حصر زعامة 
السیخ برجل ty‏ 
(YY)‏ استقینا هذه العبارة مما ذكره انا العديد من معارقتا السيخ خلال قترة Glee‏ فى الهئد ‏ 
(TY)‏ قال كويند ستغ إنه آخر معلم ولن يكون بعده معلم, كما قال قبل وقاته إن کتاب السيخ 


المقدس Granth Sahib‏ هو الذى سيقود #لسیخ فى المستقبل.. لذاك أصبح معروقاً إطلاق 
اسم العلم على الكتاب المقدس واصبع چعرف ب „Guru Granth Sahib‏ 


ey 


(ب» حکم السيخ لإقليم البتجاب۳۹: 


عندما كان كويند سنغ (المعلم العاشر) فی Libis‏ دیکان, التقى 
ہھندوسی اسمه لاجمان داس Lachman Das‏ أصيح بعد ذلك من أتباعهء 
باركه كويتد ستغ وأعطاه اسما جديداً هو bulo‏ سنغ يهادور Banda‏ 
ales Singh Bahadur‏ کقائد لجماعة الخالصة (المحارية).. ترك باندا 
منطقة ديكان وجاء إلى البتجاب ليدعو السیخ إلى حمل السلاح... كان 
السيخ عندها متعطشين للثار من قاتلی معلمهم كويند وأطفاله. حالاً لبی 
السيخ دعوة باندا قحملوا السلاح وتحت قيادته اجتاحوا المناطق الجنوبية 
الشرقية واحتلوا مديقة سرهند plo)‏ ۱۷۱۰م) حيث قاموا بهدم بيوتها بل 
بإزالتها تماماً ثم قاموا بالقیض على حاكمها الذى اتهم بقتل أولاد کویند 
وجمعوا سكان المدينة حيث قتلوا جميعهم بالسيف. ومن سرهند اتجهت 
قواتهم شمالاً محتلة مناطق عدة ومنها انتقلت إلى جنوب شرق هذه الناطق 
لتصل Lal‏ إلى منطقة ساھارانپور Saharanpur‏ بعد أن عبرت نهر 
یامونا .. وخلال تقدم قواتهم کانوا یئسرون الفول ويقتلون حكامهم وتابعيهم 
من الموظفين وينهبون مایقع تحت آیدیهم.. ويسيب انتصارات مقاتلی السيخ 
أصبح باند! وخلال فترة قصيرة لاتتجاوز السنتين حاكماً مطلقاً لمعظم 
متاطق ائبنجاب۔ 


(4؟) استفينا هذه المعلومات الواردة فی هذا القسم والقسمین الثاليين من تقس ذلصدر السابقء 
AE TOS‏ 


or 


سمع مسلمو شمال الهند بما تقوم به قوات السيخ جنوب مناطقهمء 
فاطنوا الحرب المقدسة (الجهاد) ضد السيخ.. وقام الإمبراطور المغولى 
بهادور شاه أولاً بإعلان وقف قتال قواته ضد جماعات الراجبوت Rajputs‏ 
والماراثا Marathas‏ وعاد إلى عاصمته Ghul‏ بدء الحرب قد العصاة السيخ 
(طلب عندھا من جسیع الهنود غير المسلمين العامئين قى أجهزة 
الإمبراطورية حلق لحاهم)» فتوجهت قوات الجيش المفولى تحو اليتجاب 
اتحیط بقوات العصاة. الأمر الذى دفع باندا وقواته إلى التراجع إلى المناطق 
الجبلية من الأراضى التى كان یحتلها .. لکن سرعان ماعاد إلى هذه الناطق 
بعد أن انسحيت منها يعد حين قوات بھادور شاد.. 

انقلب الوضع ثانية عندما خلف فاروخ سيار Farrukhsiyar‏ الامبراطور 
بهادور شاه, فآمر حاکمی لاهور وجامو بضرب قوات السیخ التى يقودها 
Arun‏ 

وعندما انفض الكثير من مقاتلى السیخ عن بانداء بعد أن شگوا بأنه 
يحاول أن يكون المعلم الحادى عشر لابتاء الطائفةء استطاع المقول محاصرة 
باتدا وماتبقی من قواته وتعريضهم للهلاك بسيب الجوعء الأمر الذى دقع 
باندا للاستسلام فألقى القیض عليه وعلى آفراد عائلته وأتباعه من المحاربين 
(بلخت أعدادهم بضعة مئات) ونقلوا إلى دلهى» حيث تذكر مصادر السيخ 
بانهم تعرّضوا لأنواع من التعذيب قبل قطع رؤوسهم علتأ يوم 
2۹۶۹ء وتذکر تفس المصادر بن باندا قد أمر بقتل ابته الصغير 
بيديه قبل أن يُقطع ud‏ 


oí 


معد call‏ ولعدة سنوات, قاسى السيخ کثیرأء خاصة بعد أن أصدر حكام 
البنجاب آمراً بقتل كل من يطيل لحيته وشعرهء كذلك دمر تدمیراً كاملاً معبد 
السيخ فى أمريتسار بعد قتل الالاف من السيخ الأمر الذى اضطر الباقين 
منهم إلى الفرار واللجوء إلى سقوح جبال الهملایا(*۳, 

دارت عهلة التاريخ مرة آخری لتخدم السیخ وقضيتهم.. إن ثارت ضد 
ا مغول ویتفس الوقت قبائل الجات Jat‏ الساكنة قرب دلهى وجماعات BAU‏ 
فى الجتوپ, لتقلق مضاجع حكام ا مقولء ثم لتمتد عام ۱۷۳۸م إلى غزو 
قوات نادر شاه وتدميرها لدلهی.. واستمرت الأوضاع ضد المغول تتصاعد 
بعد أن قامت قوات أحمد شاه عبد على بسلسلة من الغزوات مابين الأعوام 
۸ - ۱۷۹۸م وتوجه الضربات الماحقة مع قوات نادر شاه لقوات المغول 
من جهة ولثورات قبائل الجات والارتا من جهة أخرى. وكانت من آهداف 
هذه الغزوات تعرية حكام البنجاب المسلمين من القوة. وحاول السیخ قى ول 
الامر إظهار رغبتهم فى عدم التدخل فى هذه الصراعات, ون دورهم هو دور 
التفرج (ا مرتاح)ء غير أن نادر شاه الذى كان يعلم بقوتهم الخفیة حدر 
حكامه الجدد مما يخقيه السیخ من نوايا فى استعادة حكمهم على مناطقهم. 

ولم يكن نادر شاه مخطناً فى تقدیراته» إت بدأ القاتلون السيخ بعد فترة 
بتوجیه الضربات إلى قوات عبد على, واستطاعوا ثلاث مرات احتلال مدينة 


(Te)‏ تحدثت عن هذه التفاصيل كتابات سيخية فقط؛ لم نم على مٹیلتھا في الكتابات الأخرى 
آلتی tating!‏ بصدد هذا الوضوم. 


مم 


لاهور فى الوقت الذى كانت فيه قوات عبد على منشغلة يسيطرتها على 
المناطق الأخرى... انتبه عبد على لخطورة هذه الضربات: فوجه لقوات 
السيخ فی منطقة Malerkotla‏ ضرية قاصمة فی ٥/٢/۱۷۱۰۲م‏ وقتل منها 
حوالی العشرين آلقاً لتحتل بذلك صفحات أليمة فى تاريخ السیغ, لازال 
أبناقهم يتذكرونها حتی الیوم ويطلق عليها اسم الذبحة الکبری Wadda‏ 
‚Ghallughara‏ رغم آنها لم تستطع القضاء على أحلام وتصميم السيخ في 
توئی أمر شوونهم بأتقسهمء فيعدها بشهور استطاع مقاتلى السيخ من 
هزيمة الأفغان قرب أمريتسار واحتلال جنوب البنجاب. بعدها بستتين عادت 
قوات عبد على م محاولة القضاء عليهم, إلا آنها فشلت Losas‏ استطاعت قوات 
السيخ قرب مدينتهم المقدسة دحرها وإجبارها على الانسحاب.. وقى آخر 
غؤوة لعبد Sk‏ عام ۱۷۱۸م قام القاتفون السیخ بإلحاق الهزائم بهذه 
القوات Lajas‏ ومتابعتها حتی بيشاور وتدمیر قسم كبير منها ثم التمکن 
من احتلال شمال البنجاب آیضاً والسيطرة عليه. 

ويعزى الكثيرون أسباب انتصارات مقاتلی السیخ وتنامى قوتهم إلى 
القیادات الجيدة والمتظمة عندهم والتی استطاعت بتاء أسس جديدة لقواتهم, 
مثل القائدين نواب کابور سنغ وجاسا سنغ اهلوواليا.. 

كان للقائد نواب كابور سنغ فضل کبیر فى تنامى قوة السیخ. إذ وجد 
أن طبيعة قتال قواته ضد. المغول والآخرين من الغزاة تستدعى تقسيم القوات 
إلى اٹنتی عشرة وحدة مقاتلة (ملیشیا) مستقلة تحتوى کل متها على عشرين 


ot 


الف JS‏ تقریباً يصتقون كرأس حربة أساسية فى القتالء ياتى بعدهم 
بضع مئات من المقاتلين الآخرین۔۔ كانت ا یلیشیا هذه فى بادىء الأمر 
تعکس وحدة دیمقراطیة ہین القاتلین, إذ تسمح وس ھ ہو 
کای من الضباط أو القادة.. وكانت هذه المجموعات المقاتلة تجتمع فى السنة 
مرتین فی مدينة آمریتسار.. الأولى فی أعياد الربيع والثانية فى أعياد 
الخریف لتناقش سياساتها الناجحة أو تتعرف على أخطاء هذه السیاسات 
وترسم غی نفس الوقت سياساتها المستقيلية.. ولم يكتف السيخ بمحاربۃ 
آعدانهم من المغول أو الأفغان, بل عملوا على ترسيخ قبضة يدهم على 
التاطق التى استولو! عليها. 

بعد وفاۃ نواب کاہور ستغء انتقلت قيادة الیلیشیا إلى جاسا سنغ 
اهلوواليا الذی وجد أن بإمكان قواته أخذ ar Dare‏ وجعلها عاصمة rl‏ 
قنجح فی ذلكء الأمر الذی شجعه على الضی قدماً فى تحقیق أحلامه 
یالسیطرة على مناطق آخری. فاستطاع مد سيطرة السيخ على مناطق 
كبيرة ضمت الأراضى الواقعة بين جبال الإتدوز 18005 فى الجنوب إلى نهر 
الكانج Ganges‏ فى الشرق ومن جيال الهملايا فی الشمال إلى صحاری 
الستد قى الجنوب.. وكان من الأحداث المهمة فى هذه القترة هى ضرب عملة 
تقدية للسیخ۔ 

بعدها لم يستطع السیخ الاحتفاظ بطابع الديمقراطية والوحدة الڈی ساد 
مجتمعهم لقترة من الزمن, إذ بعد تملكهم الأرض أخذت الانقسامات تدب 


oy 


فى صقوفهم وأخذت الطبقية طريقاً بين الأسر السيخية الحاكمة مما آدی 
قى النهاية إلى التقاتل بینهم يسبب المصالح.. واستمرت هذه الصراعات 
أحين مجىء بطلهم القومى رانجیت سنغ Ranjit Singh‏ الذى بادر فى بداية 
حكمه إلى حل قوات الميليشيا ثم تأسيس مملكة السيخ الموحدة والقوية. 


(ج) را جیت سنغ ومملكة al‏ 

يأتى راتجیت ستغ Ranjit Singh‏ کنشهر شخصية فی تاريخ السیخء 
ولا ينازع شخصيته البطولية دی السيخ أى من الشخصيات السيخية 
الكبيرةء كما تشير لذلك معظم اللصادر مع أن الباقى متها تشير إلى أن 
رائجيت سنغ يقف جتباً إلى جنب مع اليطل القومى کو يند سنغ (المعلم 
العاشر) کاشھر شخصيتين محاريتين مناضاتين لنيل حقوق السيخ. 

ورث رانجیت سنغ مقاطعة كييرة فی إقليم البنجاب بعد مقتل والده فی 
إحدي المعارك عندما كان عمره عشر Ll AM Gia‏ بقية الاراضی التی 
امتلکها فقد cola‏ بعد زواچه باسمه واسم ally‏ روجته سادا كاور Sada‏ 
Kaur‏ المعروفة بذكائها وقوة شخصيتها .. وقد اسظم إدارة جميع آملاکه 
عندما ہلغ السابعة عشر من عمره. 


(TV)‏ ياتى تخصيصتا لبحث شاص عن رانجیت سنغ ومملكة السيخ لاعتقادنا بثهمية هذا 
الموضوع قى تاريخ الحركة السيخية وتطور مسارھا۔ 
(TY)‏ لم نقف فى أى من المصادر التى راجعناها على تاریخ میلاده. 


oA 


عرف رانجیت سنغ بطموحه الكبير وتخطيطه الذكى للحصول على La‏ 
كان يخطط له كما عرف باستغلاله الجيد للفرص المتاحة له. فى تموز (sal)‏ 
م غادر راتجیت ستغ مدينته کوجرانوالا Gujranwala‏ لیحتل لاهور 
ويجطها عاصمة Al‏ يعدها استلم قيادة القوات Lig pall‏ پاسم Sarbat‏ 
«Khalsa‏ وأكد قيادته المطلقة لایناء طائفته عند استیلائه عام ۱۸۰۲م على 
أمريتسار معیداً قيها ناء معيد هاريماندير الكبير (المعبد الذهبى) بالمرمر 
وتغطية قبته بالذهب(» واستمر رانجیت بضم آراضی إلى سلطته إلى أن 
وضع يده على کامل المتطقة الممتدة بين الإندوس Indus‏ وسُظیج «Sutlej‏ 
وعندما راد التوسع خارج سُتليج إلى منطقة جامونا ليضم التاطق التى 
كانت للسيخ سایقاً وقف الإنكليز (التى كانت قواتهم تحتل الهند) مام 
أطصاعه فى التوسع.. وحيث إن رانجيت عرف حدود وقدرات قواته فقد 
اكتفى ہما حصل عليه alias‏ معاهدة صداقة مع القوات الاتكليزية عام 
۰۹م 

كانت أول الشاغل لدی رانجیت هی تحدیث جيشهء واستخدم لذلك 
آسلوب الحصول على أقضل القاظین دون أخذ دينهم أو طبقتهم فی 
الاعتبارء قانضمت إلى قواته مجموعة من Gurkhas 25 SH‏ والبيهار 
Biharis‏ والأوريا Oriyas‏ والمسلمين البنجاب والباتان Patans‏ إضافة إلى 
السيخ طبعاً.. كذلك استاجر حوالى مثة أجنبى من جنسيات قرنسية 


. دون اسم رانجیت سنغ بشكل منقوش فى المعبد.. ولايزال ذلك واضحاً إلى يومنا هذا‎ (TA) 


5ه 


وإيطالية والمانية ويونانية وأيرلندية لتقوية جيشه مع إنه لم يأتمتهم ولم 
يمنحهم الثقة الکاملة» وكان يصرّح calls‏ وقال فيهم كلمته المشهورة: JS]‏ 
أولاد الزنا هؤلاء من الألان والفرنسيين والإنكليز يتشابهون!!!!. 

جاء التاريخ ليؤكد صحة توقعات راتجیت, إن لم يقف أى من هؤلاء 
الأجانب إلى جانب السيخ فى الحروب السيخية - الإنكليزية التى اشتعلت 
بعد عشر سنوات من وقاة رانجیت ستغء بل حصل العکس, إذ عرض 
الضياط الأجانب هؤلاء على البريطائيين خدماتهم فى هذه الحروب. 

ومن امصادفة أن يكون جميع القادة الذين استخدمهم رانجيت لقيادة 
قواته من الينجاب ومن مختلف الأديان والعقائد.. IS‏ ضمنهم مسلمين مثل 
القائد (الكواونيل شيخ باسوان)ء كذلك برز من مساعديه (فقير عزیز الدين) 
وأخواه الذين عملوا ككيار مستشاريه للشؤون الخارجية والدبلوماسیة: 
ودراجا ديناناث الذى اسظم فى حيته الشؤون الإدارية والمالية. 

من الأحداث البارزة خلال حكم راتجيت سنغ كان مايلى: 

Ml‏ عندما طرد شاه شوجا حاكم أقغانستان من مقر حكمه قى كابل, 
طلب الساهدة من راتجیت سنغ لإعادته إلى مقر حکمه.. ير أنه وقبل 
وصوله إلى رانجیت ستغ ألقى القیض عليه وارسل مسچوناً إلى كشمير.. 
عندها استطاعت قوات رانجیت تخلیصه من الأسر وهزم قوات آعداءه. وقد 
قدم شاه شوجا الاسة الشهيرة [Koh-i-noor Diamond]‏ هدية إلى 


راتچیت ثمناً لساعدته. 


Ye 


8 عام ۱۸۱۸م استطاع رانجيت سنغ احتلال منطقة Multan ¿Lilo‏ 
والمناطق المحيطة بها . 

# استطاع عام ۱۸۱۹م ضم جميع أراضى كشمير إلى مملكته. 

# قضی فى عامى ۱۸۲۲ - 1477م على الانتفاضات الدينية لأعدائه من 
الأفغان والباتان فى الناطق المحيطة بمملكة السیخ واستطاع توسيع حدود 
سيطرته إلى مضيق خيبر. 

8 ثم يستطع رانجيت سنغ تحقيق حلسه فی ضم مناطق السند إلى 
مملکته» فقد وقف الإتكفيز حائلاً دون ذلك. ومرة أخرى استطاع الانکلیز بعد 
مباحثات شاقة معه إجياره على توقيع معاهدة عام ۱۸۳۸م تثبّت حدود 
محطكته. 


توقی رانجیت ستغ عام 1615م واعتبر من ذلك الوقت وحتى اليوم اليطل 
القومى الاسطوری الكبير فى تاریخ السیخ, وهم يشبهوته بنابلیون بوتايرت 
بالنسبة للفرتسيين. أصيب رانجيت بالجدری وفقد إحدى عينيه. وزاد ذلك 
من دمامته إذ كان صغیر الجسم داكن اللون.. عرف عته حب الخمر والنساء 
والخیلء واشتھر بوفانه لقضیة شعبه - قضية السيخ.. استطاع بعد 
تصفيته لقوات الیلیشیا السيخية توحيدهم بما آصبع يعرف باخوة الخالصة 
.--Khalsa Brotherhood‏ لم یعرف عنه تعصيه للسیخء ققد ضم قی کبار 
رجالات حكمه مسلمين وهندوس. وکهندی استطاع۔ وللمرة الأولى خلال 
٢٢٠‏ عام — هزيمة أعداء بلاده.. أحبه الهنود لشجاعته ويسالته.. شعبيته 


نگ 


كانت واسمةء وكان معروقاً ببسالته, ولم تكن ملايسه فخمة کسابقیه, بل 
عرف پاستعمال لباس آبیض بسيط.. كان متواضعاًء وقيل إنه كان أحياقاً 
يترك موكبه ليمسح التراب عن فقير مسلم بسيط يراه فى الشارع.. عرف 
بعدالتهء فلم يصدر طيلة حكمه حكماً واحداً بالإعدام.. كان شجاعاً يقود 
قواته بنفسه فى أحلك الواقف وأصعبهاء وكثيراً ماعرّض حياته للخطر کئی 
چندی: لكنه كان حازماً بالنسبة لأمن مماکته» فقد رعاها بدقة وشجاعةء 
وكان بجانب ذلك قردی الرأى والقرار.. وكان یتوسل بکل الوسائل لتثبیت 
حكم مملكته» عسکریأء دبلوماسياًء توفیقیاء إكراهياً... «ll‏ 


٭ كيف فقد السیخ ملکتهم ؟ 

یعتبر الکثیرون أن موت رانجیت سنغ كان موتاً لملكة السيخ: فیموته 
tad‏ اهتزاز النظامین المالى والقضائی للمملکة» كذلك توقفت عملیة جمم 
الضسرائب وبداأت الشکاوی تتصاعد من کل مکان بسبپ تآخر دقع رواتب 
المدنيين والعسكريين: وتزایدت حالات الهروپ من الجیش وتفشی الفساد 
آلاداری بسرعة. 

خلال الأريع سنوات التی أعقبت موت رانجیت ستغء قتل الحکام الثلاثة 
الذین خلفوه مع عائلاتهم ومعاونيهم: كاراك سنغ Kharak Singh‏ ثم ابنه 
تانيهال سنغ y Naunihal Singh‏ سنغ ¿ás Sher Singh‏ عام 
۲م جاء حكم آخر ملوك السيخ وهو دالیب سنغ Dalip Singh‏ الابن 


ir 


الأصغر لرانجیت سنخ؛ وكان عمره ست سنوات وقد أسظم الحكم مع والدته 
رام جندان, قبل أن يشعر الإنكليز بأن الوقت قد Gla‏ لتحقیق حلمهم متذ 
ستوات بإنهاء مملكة السيخ.. لذلك رتب الإنكليز جيوشهم وزودوها بكثير من 
العناصر الأجتبية واستغلوا عداء السیخ وتيرمهم بحکام هم, قأحکموا 
حصارهم البنجاب.. مما دعی جيش السيخ (وکانوا وحدهم دون شعب 
يساتدهم حينذاك) بالتهيؤ لمحارية الإنكليز.. وفعلاً بدأت الحرب عام ۱۸۵م 
یمقاومة ضارية وقتال مشرف لجيش السيخ.. غير أن تمزق هذا الجيش وقلة 
عتاده أدت إلى هزيمته واستسلامه وتوقيعه معاهدة لاهور عام ۱۸۶۲م(۳, 
حیث ققد السيخ بموچبها نصف مملكتهم.. حاول بعدھا السيخ تنظيم 
قواتهم وإيقاء السيطرة على أراضيهم إلا أن الأمور استمرت بائتدھورء 
واضطر السيخ فى نهاية الأمر إلى الرضوخ والاستسلام فانتهت مملكتهم 
بتاريخ ۹/۲/۱۰٤۱۸مء‏ بعدها بأسبوعين ضم الإنكيز ما كان يسمى يمملكة 
السيخ إلى (التاج) البريطانى. 


لد » وضع السيخ بعد زوال تملكتهم: 


بعد سقوط مملكة السيخ عام ۹٣۱۸م‏ تعرضت طائفة السيخ إلى أخطر 
مراحل تواجدهاء فبضيا ع حلم الدولة المستقلة لدى أيناء الطائقة استطاع 
(TA}‏ عند انتصارھا ٠‏ وضعت بريطاتيا أحد أكبر زعماء السيخ داليب سنغ تحت الحراسة؛ كما 
أجيرته على تعليم ماسة كوهى ثور الشهيرة لها. وهذه الماسة لاتزال وحتی يومتا هذا لدی 
البريطائيين!! 


ur 


رجال الدين الھندوس الاستيلاء على معابد السيخ وإدارتھاء وأصبح مستقبل 
السیخ مجهولاً. الأمر الذى أدى إلى عودة عدد غير قليل من أبنائهم إلى 
(الدیانة) الهندوسية حفاظاً على حياتهم ورزقهم. كما دقع بعدد آخر متهم 
إلى الاقتناع بأهمية موالاة البريطانيين والانضمام لقواتهم. 

وكان اقتناع البريطانيين العميق بقوة عناصر السيخ وطبيعة قتالهم 
اليطولى سبباً آساسیأاً فى تبتی سياسة ضم قوات السيخ (الخالصة) إلى 
الجيش البريطانى بأعداد كبيرة. وسمح البريطانيون لهذه القوات أن تبقى 
على معتقداتها الدينية التقليدية فى ليس العمامة السيخية وإبقاء اللحية 
والشعر الطويل. وفى محاولة أخرى لتعميق علاقاتهم بالسيخ وچه الحكام 
البريطانيون حكام الولايات فى الینجاب إلى فتح القنوات المائية وتعبيد 
الطرق وإنشاء السكك الحديدية لأبتاء المنطقةء ثذلك لم يكن أمراً مستفریاً 
[أن يستمر السيخ بموالاتھم البريطانين عند قيام الثورة الشعبية فى شمال 
الھند ضد اليريطانين عام لاه4ام]!:*). ويعتبر البعض أن هذا الموقف 
اللاوطنی عكس مشاعر تأر السيخ من موقف الجماعات غير السيخية (وهذا 
يشمل قى نظر السيخ جميع الطوائف والأديان فى الهند) التى وقفت مع 
البريطاتيين خلال الحروب السيخية ‏ البريطانية فى السنوات السابقة, 
والتی كان تعاونها ودعمها سبباً أساسياً فى تدمير حلم السيخ فى دولة 
سيخية gl)‏ كيان سيخى مستقل)۔ 
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ولم تفلح صحاولات طمس الهوية السيخية, فقد وقف ضدها العديد من 
زعماء الطائقة وكبار رجالهاء كان من آبرزهم الزعيم سايها سنك (ولد فى 
أمريتسار عام ۱۸۷۳م) الذى يعود الفضل إليه فى إعادة قوة السیخ إلى 
الظهور من خلال أعماله فى رقع شان الطائفة. كذلك الحال ہالتسیة لزعيم 
السیخ الکبیر Gl‏ رام سذغ („YAM _ \A\o) Baba Ram Singh‏ وکان 
یعتبر واحداً من أكبر المعادين للبريطانيين وقاد حطة عصيان وتحد لهم كان 
منها أنه طلب من أتباعه'“) مقاطعة الأنسجة البريطانية وارتداء لباس خاص 
بهم من صنع صطی )سمه adi‏ بالإضافة إلى تنظيمه لؤسسات 
خاصة بالسیخ لم يكن البريطانيين مسؤولية أو سيطرة عليها كدوائر البريد 
والمحاكم. ولم يرق الأمر للمستعمرين فسرعان ماقبضوا على OULU‏ من 
أتباع بابا رام وتم تصفيتهم ونفى بابا رام سنع إلى بورما حيث توقى هناك 
„AAO pie‏ 
شهدت السنوات التى تلت ذلك قبول السيخ بواقعهم الجديد تحت 
الاستعمار e lla all‏ كما شهدت تحول المثات من فقراء السیخ إلى الدین 
(ES)‏ أطلق على أتباع بايا رام ستغ ! اسم کوکاس Kukas‏ ار تاسداری «Namdhari‏ ولازال 
آحفادهم يسمون بهذا الاسم إلى يومنا هذاء ویختلفون فی لباسهم بعضى الشی» عن 
إخوتهم السیخ من 'حیة شکل العمامة ولون اللپاس.. ] پلیسون اللون الأییض فقط 
والتشددون من طائقة السیخ لایقرون اعشبار الکثیر من النآمداریین بايا رام ستغ من 
سلسلة العلمین (الكورى). 


)8( هو لياس خاص شاع عند استحمال الهاتما غاندی له ویقول اگسیخ بان اقباع بايا رام 
سنغ ارتدوه تسف قون قبل غاندی, 


٦٦ 


السیحی.. تير أن زعماء السیخ تصدوا لهذه الحملة من خلال تأسيس 
مدارس ومؤسسات ثقافية لأبنائهم» كان على رأسها تأسيس كلية (خالصة) 
قى أصريتسار عام 1447م, كذلك إصدار صحف كان منها الصحيفة 
الأسبومية الخاصة بالسيخ Khalsa Samachar‏ . 

تعرضت الهوية السيخية فى إقليم البنجاب لكثير من محاولات طمسها 
وسلخھا عن آبنائها.. وکاتت هناك محاولات كثيرة لأيناء الطائفة لاسترجاع , 
هذه الهوية عن طريق تثبيت وحدة موقفهم من جهة» واستسالة الستعمرین 
البريطانيين من خلال مد الجسور لتعاون وثيق بين قادتهم وهؤلاء 
الستعمرون من جهة أخرى. وحيث إن السيخ قد فلحوا! فى بعض 
محاولاتهم فى إبراز حركة السیخ الموحدة ثانیة بقوةء ققد عمد البریطانیون 
إلى تثييت سياستهم العروفة ب(فرق تسند) لتمزيق وحدة السيخ من خلال 
خلق طبقات ثلاث بين السيخ هید 

١‏ - السیخ النامداریین. 

Y‏ - السیخ النیرانکاریین۔ 

Y‏ - السيخ العادیین. 

ويهذا التقسيم استطاعوا السيطرة على السیخ وتوجیههم لخدمة 
آهدافهم. 

لقد تحولت الحركة السيخية ‏ قبل استقلال آلهتد - من متاصرة 
يريطاتيا إلى متاصرة زعیم الهند الهاتما غاندی أثر خذلان بریطانیا للسیخ 


تی 


وعدم تنفيذها للوعود التى أعطتها لهم خلال مشاركتهم بأعداد كبيرة من 
رجالهم مع الجيش البريطانى فى المرب العلمية الأولى التی شهدت أعلى 
درجات ولاء السيخ البریطائیین,ء إذ حارب الآلاف منهم على جبهات آلانیا 
وترکیا... وذكر فى حينه إلى أن مشاركة السيخ الهنود فى الحرب بلغت 
عشر أضعاف مشاركة أى طائقة أى قومية هندية أخرى. 

قى نيسان (أبريل) عام ۱۹۱۹م تردت الأوضاع السياسية فجأة قى 
البنجابء خاصة عندما آمر الجنرال البریطانی دایر Dyer‏ قواته يفتح التار 
على .اجتماع مناصر للمهاتما غاندی كان معظم حضوره من السیخء فقتل 
وجرح حوالی ۱5۰۰ من المشاركين قیه.. بعد ذلك أخذت الينجاب تشھد 
العدید من التظاهرات ضد حكام النطقة وضد البريطائيين وارتفعت 
شعارات مطالية الاستعمار بالرحيل عن آرض الینجاب... فى إحدى 
التجلاهرات التى قُتل فيها عدد من أبناء السيخء ألقى القبض على عدد من 
المتظاهرين کان من بینهم جواهر لال تھرو... وتقول المصادر التاريخية 
السيخية إن فترة الاضطرابات شهدت پالنسبة السيخ إبداع حوالی الثلاثين 
ألف متظاهر ومتظاهرة منهم فى السجون وقتل حوالی الأريعمائة وجرح 
حوالى الألفين: إضاقة إلى إعفاء حوالی سبعمائة مسؤول من وظائفهم فى 
القرى والمتاطق السيخية, وهو آمر أدى فی النهاية إلى خسارة البريطانيين 
لدعم وولاء السیخ. 
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فى الأيام الممتدة بين الحربین العالميتين ¿AS‏ والثانية ۱۹۱۹ - ۱۹۲۹م 
ابتعد السيخ شیئاً قشيئاً عن البريطاتيين الذين حاولوا كثيراً استمالة 
السيخ إليهم من خلال بعض زعمائهم الموالين لهم إلا أتهم فشلوا وقد 
اتضح ذلك فى خيبتهم فی ضم أعداد من السيغ للجیش البریطانی فى 
الحرب العالمية الثانية, إن لم يقلحوا إلا بإغراء عدد قلیل منهم. 

عندما قاريت أيام الاحتلال البريطائى للهند على النهاية؛ وعتدما بيدأت 
دعوات حزب المؤتمر الهندى لاستقلال البلاد ووحدتهاء ودعوات الجامعة 
الإسلامية بقيادة محمد على جناح للانقصال وتأسيس دولة پاکستان, وضبح 
موقف السيخ فی تأبيد حزب المؤتمر الهندی خوفاً من أن الانفصال سيعتى 
تقسیم أرض السیخ (البنجاب) إلى جزئين فى دولتين. لذلك وقفوا ضد 
مناصرى تأسيس الباكستان ولعبوا دوراً کبیا عند تفمّر النزاعات العرقية 
والطائقية الدموية عام ١۱۹۶م‏ التی سرعان ما امتدت إلى معظم مناطق 
الهند لتبقى سنوات ثلاث قبل أن تخمد نهائياً.. وقد اضطر السيخ إلى قيول 
الأمر الواقع عند تئسیس باكستان فى آپ (أغسطس) عام ۱۹۶۷م. وعند 
تثبیت الانقصال لجأ حوالی ۲۰.۵ مليون سیخی من باكستان إلى الهند. 

وقى عام ۰٦۱۹م‏ آثمر التصدى الشجاع السيخ ضد القوات الياكستانية 
قى حريها مع الھندء على صلور قرار رسمى فی آذار (مارس) 1937م 
بالاعتراف بالهوية السيخية فى إقليم الينجاب. 
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۳-واقعاه 
() الواقع ا غراقی: 


البنجاب تعتی آرضی الأنهار الخمسة gall]‏ يعنى خمسة وآب يعتى delo‏ 
sins‏ الانهار هی: 

«plo Jhelum - \ 

«plis :Chenab - Y 

5۵۷-۳ راوی. 

¡Beas — ٤‏ بیاس. 

:Sutlej - ٥‏ سطيج. 

تتکون أرض البتجاب حالياً من إقليمين: إقليم الینجاپ الغربی الذی 
آصبع جزءاً من الباکستان عند الاتفصال عام ۱۹۶۷ واقلیم الینجاب 
آلشرقی الذى بقی فى الهند والذی يضم الیوم ولایات ثلاث ھی 
١‏ - ولاية هیماشال برادیش Himachal Pradesh‏ ومساحتها ۱۰۲۱۵ ميل 

مریع۔ 
۲ - ولایة هاریانا الهندوسية Haryana‏ ومساحتھا ۱۱۸۳۰ ميل مربع. 
۳ - ولاية البتجاپ Punjab‏ ومساحتھا ۲۰۲۰۶ ميل مريع. 

حدود ولاية البنجاب Ulla‏ ھی کشمیر فی أقصى الشمال, وفى الشمال 
الشرقی ولاية هيماشال برادیش: وولاية هاریانا فی الجنوب الشرقی۔ 
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ويحدها من الجتوب إقليم راجستان, ام فی !لغرب والشمال الغربی فتحدها 
باکستان. 

يسكن معظم السیخ ولاية الینجاب التی یعتبرونها الوطن التاریخی لهم. 
ویطالب التطرفون متهم بتحویلها إلى دولة (خالیستان) السيخية.. دولة 
منفصلة عن الهند تتمتع بالسيادة التامة والاستقلال LS)‏ سنتطرق إليه قى 
فصل (Ged‏ غير أن هناك Libs‏ جماعات آخری من ابناء الطائفة لها 
مطالب تبتعد عن فكرة الانقصال وتتحصر بأمور من آهمها حکم ذاتی لولاية 
البتجاب وإعادة تخطيط الحدود الجقرافية للافلیم. 

قبل الاتفصال عام ۱۹۶۷م كان إقليم الینجاب يضم YA‏ متطقة أو 
مقاطعة (District)‏ تمتد من سلیمان Sulaiman Range gil,‏ إلى تهر 
جمنا Juma‏ ویعد الانفصال حصلت الهند منها على ۱۳ مقاطعة فقط 
كانت تشگل ۲۸ من أرض الہنجاپ۔ 

لم یات تثبيت ولایات إقليم الپنجاب إلا قى آذار (مارس) عام ٦٦۱۹م‏ إثر 
التصدى ‏ الذی وصف بالشجاع ‏ للسیخ ضد القوات الباکستائیة قى حريها 
الخاطفة مع القوات الهندية عام ۵٦۱۹ء‏ فقی ذلك التاريخ صدر قرار رسمى 
بالاعتراف بالهوية السيخية فى إقليم البنجاب. وأقرت اللغة البنجابية كلغة 
رسمية لولاية البتجاب, كما نص التشريع على تقسيم الإقليم إلى الولايات 
الثلاث التى ذكرناها آنفاً. 
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تضم ولاية الینجاب المتاطق والمدن التالية: 

- آمریتسار Amritsar‏ (ويصفها البعض بفاتيكان السيخ). 

.Ludhiana Glass! - 

-Patiala ياتيالا‎ — 

.‚Jullundur چالاتدور‎ — 

Anandpur أقانديور‎ — 

‚Hoshiarpur ھوشیاریوں‎ — 

— فیروز بور -Firozpur‏ 

-Bhatinda بھاتیندا‎ — 

س کو وداسبوں „Gurdaspur‏ 

-Kapurthala کابورتالا‎ - 

‚Moga موکا‎ — 

«Sangrur سٹکرور‎ — 

-Batala باتالا‎ — 

-Faridkot قريدكويت‎ — 

آما پالنسبة لمدينة جانديكار Chandigarh‏ فقد تم تحديدها أولاً کعاصمة 
لولایتی البتجاب GL tay‏ ثم تم تحديدها عام ۱۹۷۰ كعاصمة البتجاب 
فقطا؛*) مع وعد بان تبنى هارياتا عاصمة لها عام ۱۹۷۰ء غير أن عام 
۷۰ والاعوام التى تلته مضت دون أن يتم ذلك. 
(EV)‏ هذا التقسيم لم برش فى حينه متطرفی السيخ. 


)84( أكد رئيس وزراء الهند الراحل راجيف شائدی أنه کان يقف مع ly‏ فى مسالة ضم 
جاتديكار إلى ولاية البنجاب۔ 
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Cd‏ الواقع السکانی: 

حیث إن الطائفة السيخية تعتبر من حدث الطوائف وجوداً فى الهند 
(عمرها حوالی ال٠ fale ٠٠‏ لذلك قإن أتباعها يشكلون نسبة صغيرة من 
السكان لاتتجاوز أل فی تقدير معظم المصادرء أى أن عددهم Ulla‏ 
لايتجاوز العشرين مليوناء فى حين يذهب بعض متطرفى السيخ إلى أن 
تسبتهم هی أكثر من ZV‏ بالنسبة لسکان الهند. 

يعتبر توزيع السیخ الجفرافی فى الهند أقل من باقی الذاهب وا لأدیان.. 
حیث یتجمع LAO‏ منهم فى إقليم الينجاب ويشكلون بذلك ٥٥‏ من السکان, 
كما تشير إليه الصادر الرسمية. قى حين تشير بعض الصادر السيخية 
إلى آن هذه التسبة الرسمية قير صحيحة: وهی تسود إلى أواخر 
الخمسيتيات» إذ أن النسبة الحالية تبلغ ال۔۷ من السکان۔ 

يعيش عدد غير قليل من السيخ قى العاصمة الهتدية دلهی.. لهم جائيات 
كبيرة فى ماليزيا وسنغاغورۃ وشرق أفريقيا (تنزانیا وكينيا خاصة) وكذلك 
فى المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. 

جات القفزة الكبير فى زيادة عدد سكانهم فى إقليم البتجاب بعد حكم 
البريطانيين الذين اعتبروا متاصرة السيخ لهم فى إبعاد المسلمين عن حكم 
الهند واحداً من أكير العوامل التى ساعدتهم فى تشديد الرقابة على حكم 
الھندء لذلك مُتحوا تسهيلات كبيرة و(كوفئوا) خير مكافأة بعد تثبیت الحكم 
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لبريطانيا (وكان المسيحيون الهتود يشاركونهم فى ذلك) فى منحھم امتيازات 
وتسهيلات كثيرة الأمر الذى دقع بالعدید من الهندوس إلى التحول عن 
معتقدهم إلى المعتقد السيخى طمعاً فى الحصول على هذه الامتيارات... 
وقى إقليم البنجاب المعروف بكثرة مواليده من الذکور عن الاناث. كان هناك 
تقلید لدى العائلات الهندوسية فی أن تهدى ابنها الأول المعتقد السیخیء 
حيث ترى فى هذا التقليد أفضل طريقة للحصول على التسهيلات المنوحة 
لطائقة السيخ. 

كان سكان البنجاب من السيغ فى التصف الأول من القرن الحالى 
لايشكلون سوى AVE‏ من مجموع السكان آمام نسية LOY‏ من المسلمين.. 
غير أنهم قفزوا قي النصف الثانى من القرن لیشکوا التسبة الأكبر من 
سكان الإقليم... ونعتقد أن العامل الأهم الذى لعب دوراً فى هذه القفزة کان 
عامل قصل باكسستان عن الهند واضطرار السلسین إلى الهجرة إلى 
باكستان أمام اضطرار السيخ إلى البقاء فى الهند. 

وهتاك معلومات إحصائية تشير إلى آن عدد سکان الإقليم بلغ عام 
01 (40/. ۲۰۰۱۹۰) نسمة بكثافة سكانية تبلغ ۶۰۱ شخص قی کل 
كيلومتر مربع, وأن تسبة الزيادة السكانية بلغت خلال القترة من ۱۹۸۱ - 
م نسیة ZEN‏ 


‘The Stateman's Year - Book (129th Edition - 1992 - 93) P. $3, Edited by (£a) 
Brian Hunter. Published by St. Martin's Press - New York. 
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u)‏ الواقع الاجتماعی: 

یتداول السيخ ‏ وينوع من الاعتزاز - أن زعماءهم قد آکدوا على مر 
العصور ميدأ مساواة أبتاء معتقدهم فى الحقوق والواجباتء وأن للمجتمع 
الموحد الرافض الطبقية وأفرادہ قيمة ومنزلة كبيرة تتسجم مع العقيدة 
والتقاليد السيخية التى أوصى بها المعلمون العشرة(؟).. ویرکز السيخ فى 
آحادیشهم على إدانة زعمائهم التقسيمات الطبقية التى تمارسها بعضش 
المجتمعات غير السيخية وأخصها الهندوسية. إلا أن الحملة والتعيئة 
السيخية ضد الطبقية ثم يصادفها الكثير من التجاح بسبپ الشك فى 
مصداقيتها... قهناك من غير السيخ من يؤكد حقيقة وجود فوارق طبقية 
تبوز يشكل واضح فی تجمعات السيخ فى المناسيات الكبيرة. Sf‏ تشهد هذه 
المناسبات ابتعاداً واضحاً من العديد من أبناء الطائفة عمن یعرف بطبقة 
منبوذى السسيخ Harijans‏ 9115 ومن يُطلق عليهم باللفة السيخية 
(زططچھ01) الذين لازالوا وإلى یومتا هذا یسانون كقيراً من هذه 
المارسات العنصرية والطبقية المقيتة. 

بين الطبقات الأخرى مدا طبقة النبوذین السيخ لاتوجد ظك القوارق 
البيّنة... اللهم إلا فى اتفاقات الزواج التى عادة ما تتم بين أبناء الطبقة 


(ER)‏ العروف أن الهندوس یقسمون أبناء مجتمعهم إلى أربع طبقات مختلفة مستثتى منها طبقة 
اللتبونين Harijans‏ التی لانتمتع بایة امتيازات. 
(EV)‏ هذه الكلمة (مذهبية) لايد وأن تكون من أصل عربی. 
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الراقية من المجتمع السیخی, وهی الطبقة التسی تحرص على تزويج 
آينائها بين نفس الطبقة دون التزول إلى طبقات أدنى. 

يقسم الچتمع السيخى فى أيامنا هذه إلى طبقات ثلاث: 

طبقة المزارعين. وطبقة غير الزارعین, وطبقة المنبوذين.. والأخيرة التى 
يوسم بها السیخی عند ولادته ليست فى واقعها بقسوة الطبقية عند 
الھندوس OM‏ 

یقود السیخ ومن ضمنهم زعماؤهم حياة عائلية تترسخ فيها تقالید 
احترام العاظة وکبیرها)... مجتمعهم کان یعرف «بل ولایزال قسم منه» 
بكونه مجتمع تضامن وتکاقل ومحية واحترامء قبل أن تدخل السياسة 
والعنف إليه لتلق يظلها البعیض على حياتهم.. ومع أن تسعة أعشار السيخ 
لازالوا يعيشون فى القرى معتمدين على الزراعة, إلا أنهم لم یغفلوا أهمية 
pales‏ الأجيال الجديدة من أبنائهم وتحفیزڑھا وتشجيعها على مواصلة 
الدراسة کی تبرز فی مجال اختصاصھا فى ا مجتمع الهندی. ولقد برزت 
منھم فى السنوات التى تلت استقلال الهند شخصيات استلمت أعلى 
المسؤوليات فی الدولة كان منها آمارشال الطیار أرجان ستغ وا مارشال 
الطيار ديلباخ سنغ اللذان استلما قيادة القوة الجوية الهندية والجنرال 
جاکجیت سنغ ارورا الذى وقّع عن الجانب الهندى معاهدة استسلام 


(EA)‏ هذا مايقوله المفكرون السیخ, ويحاول أن یدافع عنه السیخیون عتد مناقشتهم.. وقد وقفتا 
على مثل هذه التقاشات شخصياً. 
(EA)‏ تشیر الإحصائيات إلى أن طول أعمار الهنود هی أععار آهل البنجاب۔ 
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باکستان قى حرب استقلال بتغلادیش والسيد کیانی زايل سنغ الڈی أصيح 
رئیساً لجمهورية الهند عام ۱۹۸۲... كذلك يضم المجتمع الهندى hase‏ غير 
قلیل من كبار الاقتصاديين والعلماء والأدباء SUSI,‏ والعسكريين [الذين 
تبلغ نسبتهم فى الجیش ۱/۱۰ والفنانين «قى مختلف الصقول» 
والرياضيين السیخ٤...‏ مع أن من بين هؤلاء من لایزال يتهم حكومسات 
الهند المتعاقبة بممارسة سياسة التفرقة ضدهم قى مجالات الختصاصهم. 

(د ) الواقع الاقتصادى والمعاشي: 

يعمل السیخیون فى مختلق الصرف. فهتاك منهم تجار وصناعيون 
وأصحاب مخازن وسائقو تاکسی وأطباء ومهندسون ومحامون وإعلاميون e‏ 
إلخ: يحظى بعضہم بشهرة كبيرة نتيجة براعته بحقل اختصاصه.. غير أن 
عملهم الفضل يبقى فى الزراعة؛ ویقول البعض إن من آهم أسباب تفضیل 
آبتاء السيخ العمل فى ميدان الزراعة کونه معروقاً بمردوداته المادية العالية, 
وآراضی إقليم البنجاب (موطن السیخ) تُعرف بكوتها آخصب الأراضى 
الهندية على الإطلاق» وفيها نجحت تجربة الثورة الخضراء التی قادتھا 
زعيمة الهند الراحلة آندیرا غاندی, والتى كان من نتائجها تسجيل أرقام 
عالية فى زيادة المحاصيل الزراعیةء كان منها على سبیل المثال ازدياد إنتاج 
Khushwant Singh - The Sikh,P. 11. (9-)‏ 
(۰۱) ثلاثة من اصل تسعة هنود شارکوا قى وصول أول بعثة إلى قمة إيقرست فى چیال الهملایا 


کانوا من السيخ.. كذلك فان ثلث ریاضیی الهند المشاركين فی الدورات الأوليميية هم من 
السيخ. المصدر Bl‏ ص AW‏ 
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القاطعة من القمع ثلاثة أضعافء ويذلك حافظت البتجاب على لقب (سلة 
الهند الغذائية) الذى تستحقه يجدارة. 


ویرجع اهتمام السيخ بالزراعة إلى عقود مضت, وجدوا قيها ضرورة 
استفادتهم بشکل أو أخر من واقع عيشهم المر abel‏ أساليب القهر والعزلة 
التى كاتت تُمارس غسدھم.. إذ ركزوا على إحياء مناطقهم وإنعاشهاء 
فأصبحت أراضيهم منذ ذلك الحين أحسن أراضى الهند إنتاجاً ونوعية 
وأكثرها كما ومع التصاعد المستمر لأرقام إنتاج الماصیل الزراعية, كانت 
ترتفع آرقام شبكات الری عالية الكفاءة التى أثمرت عن زيادة كبيرة فى 
حجم الأراضى الرویةء وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الناطق المروية 
ازدادت من ۲۰۳۱ مليون هكتار عام ۱۹۵۰ ۱۹۵۱ إلي ۵ .ه مليون هکتار 
عام AVA‏ ۱۹۷۹ 


لقد تحول المزارع السیخی بفضل دخله العالی إلى ثرى فى بلد يضم 
مشات الملايين من الفقراء وأخذ بعض اقسیخ يتحولون إلى ملاك شرکات 
زراعية آو صناعية کیری.. أصبح دخل القرد فى إقليم البنجاب أعلى ثلات 
مرات من دخل القرد العادى فى الولايات الأخری.. ويفعل هذه السعة قدم 
إلى الإقليم عشرات الآلاف من العمال الزراعيين (أغلبهم من الھندوس)۔ 
وتقول بعض الروایات بأن السيخ لم يرتاحوا لهؤلاء الطارئين نتيجة تهديد 
رقاهيتهم وامتيازاتهم إضاقة إلى خوفهم من مؤشرات الزيادة الكبيرة فى 
نسب ولادة الھندوس, الأمر الذى جعلهم يشعرون بالهم قد وقعوا ضصحية (مع 
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وقف التنفيذ) قى مؤامرة منظمة؛ وكان ذلك أحد الاسباب الرئيسية فى 
إشعالهم الثورة ضد الحكم المركزى. 

مع ڈلكء لم یتوقف مسلسل النمو قى مصوطن السیخ, فلازالت أرقام 
أزدياد الأراضي المروية یصاحبھا ازدیاد فی معدلات الانتاج وارتقاع آخر 
لأرقام المشروعات الصتاعية والزرأمية. وتشير المعدلات الرسمية إلى أن 
نسية النمو قد ازدادت بین عامی ۱۹۷۱ و۱۹۸۱ إلی ۰۲۲۰۰۱ كما تشير 
إلى أت عدد المصائع المسجلة رسمياً قد ارتقع عام ۱۹۸۱ لیصل إلى ۷۲۹۷ 
مصنعاً تقف فى مقدمتها مصانع النسيج العروقة بجودتها العالية. 

آخیراً نقول: إن خير دليل على الواقع الاقتصادی والمعاشى المتمين لأبناء 
السيخ هو ندرة وجود متسولين سیخ قى يلد قيه أعداد لا تحصصی من 
التسولین. 

Gur)‏ العادات (الدينية) والشعبیة: 

٭ العمامة السيخية: 

شهرة العمامة السيخية (ولیس العمامة الهندية كما یتصورها البعض) 
كزى لارآس لاتضاهیها شهرة فى الصالم. اللهم إلا العقال والکوفية 
العربیین... والعالم كله يرسم صورة الهندی لابساً هذه العمامة وکثنه بدوتها 
غير هندىء مع أن الحقيقة تقول بان لبسها رسمیاً یقتصر على السیخی 
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وهذه العمامة من الممكن أن تأتى بعدة آشکال أو ONS‏ وتقتصر 
ألوان معظمها على ألوان القوس قڑے, وريما تخرج عن هذه الالوان أحياتاً. 
يلبسها السیخی لحمایة شعره من السقوط (كونه لايقص شعره)) وعدم 
لپسها يعتبر عند أبتاء الطائفة La)‏ مرفوضاً خارجاً على التقالید, كما أن 
ضربھا أو إسقاطها عن الرأس بالقوة إهانة كبيرة... ويمكن لأبناء السيخ 
الصغار ارتداعها die‏ بلوغهم عمر الخمس سنوات. 

ومع أن لون العمامة لايعتى عند السيخى شیئاً معیناً بالذات إلا آن 
آلعادة تشیر إلى ليس کبارهم للعمامة البيضاء فى مواسم الوفاة أو التعزية 
ومعظمهم يعتير ذلك Ll‏ واجباًء واللون الوردى فى احتفالات الزواج Lal‏ 
ذات اللون الأصفر الفاقع فتلیس فى احتقالات الأمياد. وقدیماً اشتهر السیخ 
بلیس العمامة السوداء كدليل على حزتهم ¿le‏ ضحاياهم (شهدائهم) عندما 
تحاربوا مع البریطائیین أيام استعمارهم الهند, وهناك من لایزال یفضل 
لون العمامة الأزرق الستيل (Steel Blue)‏ الذى كان يئيسه جنود المعلم 
كويتد سنغ۔ 

e‏ الأسماء عاد السیخ: 

يحمل كل سیخی ذكر اسم (Singh)‏ كما تحمل كل آنٹی سيخية اسم 
كاور (Kaur)‏ وسنغ تعنی قى اللغة البنجابية الآأسدء وكاور لها معنيان: 
الأبؤة آو الامیرة... مع ذلك فليس کل سنغ أو كاور من السيخ» قبعض غير 
)0( بلغ طول قماش العمامة #عتيادياً ستة آمتار۔ 
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السيخ (مع أن عددهم محدود) يطلقون على آبنائهم عند الولادة هذا الاسم. 
فقد عرف هذان الاسمان عند الهندوس قبل ظهور العتقد السیخی وقیل أن 
يجعلهما العلم کوبند سنخ ملزمين كأسمين للسیخی والسيخية) إذ كان 
یرمی من وراء ذلك إلى جعل السيخ يشعرون بالمساواة دون تمييز أى متهم 
عن الآخرء كما أن معنى الاسم قصد منه إشعار ابن طائفته بقوته وعظمته. 

هناك عادة يتبعها معظم السيخ وقى معظم الأحيان تقضى بأن يختار 
Lally‏ الطقل المولود حديقاً الحرف الأول من اسم الولود الجدید من الحرف 
الأول من الصفحة الیسری التى يختارونها دون تحديد مسبق من الكتاب 
المقدس. بعض السيخ يضيف اسم قريته أو بلدته إلى اسمه؛ والبعض یختار 
أسماء إسلامية أو هندوسية بل وحتى آسماء إنكليزية لأطفالهم, آما الأسماء 
السيقية الصرفة فلجميعها معان كما هو الحال بالنسبة لعانی آسماء 
السلمین أو A‏ 

آما أصول المخاطبة عندهمء فهى تبداً بإطلاق كلمة Sardarji‏ (سردار) 
الرجل pall Sardanias‏ 981( .. ومن اللياقة عند طبقة المثقفين وأبناء الطيقات 
العلياء قى حالة عدم معرفة اسم الشخص المخاطبء استعمال لقب (سردار 
صاحب) للرجل و(سردارنی صاحيه) ja‏ أما عند آبناء الريف آو 


)0( نسنٹتی من هذه القاعدة طائفة سیخیة صغيرة معروفة بکوتھا طبقة من طبقات السيخ من 
جماعة العلم الأول كورد اناك تطفق على نفسها (80818), 

)08( يجري تعميد oF‏ السييع عند أأبئوغ وئيس she‏ الولادة. 

)00( یعنی ذلك باللفة الينجابية (السيد أو الحترم) ويؤنث المعنى للسيدة. 

(51) يستعمل اللقبین كذلك فى المخاطبة الرسمية. 


م 


أبناء الطبقات الشعبية فيستعمل لقب Bhaiji‏ (بھایجی) ٹر Bhai Sahib‏ 
(باى صاحب) الرجلء ويستعمل السيدة لقب Bibiji‏ (بیبجی) أى Bhainji‏ 
(بهنجی)۳. 

عند الطبقات الأرستقراطيةء یطلق على رئيس العائلة لقب Raja Sahib‏ 
bel)‏ صاحب) وعلی زوجته Giles‏ اسم Rani Sahiba‏ (راتی صاحیه)... 
toss alas‏ عتدهم آلقاب للابن الأكير وساقى اہناء العائلةء كذلك الصال 
لأصحاب الاختصاصات العليا كالأساتذة وأ لأطباء.. «q‏ 

۰ مراسم الرواج والوفاة: 

مراسم زواج السیخ تشابه فى معظمها مرأسم زواج الهندوس, عدا 
تقلید قراءة الکتاب السیخی القدس الذی يجب تلاوته. وییالغ السیخیون من 
ذوى ! لامکانات المادية فى بهرجة احتفالات «¿Lon‏ 

٭ بالدسبة للوفاة: 

یحرق السيخ موتاهم کالھندوس, ویشعل نار المحرقة فى العادة اين 
المتوفى أو أقرب آقربائه من الرجال. 

e‏ تقالید الطعام: 

السيخيون ليسوا نباتيين فى معظمهمء غير أنهم لايفضلون آکل اللحوم 
إلا هى الأعیاد... وهم يتحاشون أكل لحم البقر کی لایستفزوا أبتاء 
آلھندوس, ویقضلون عليه لحم الغنم أو الماعز... يتناول آپناء الطائفة الكثير 
من الخضروات ومنتجات الألبان كما یستعملون الطحين بكثرة فى إعداد 
)0( يعنى ذلك باللقة البتجابية (الاع) و(الاخت)۔ 


۸۱ 


أطباقهم.. وهم محسب معتقداتهم» لایمیلون إلى المشرويات الكحولية 
والتدخین۔ 

» شعار اخالصة: 

یسمی شعار الخالصة (الأخوة السيخية) بالكهاندا ..Khanda‏ وهو 
عبارة عن خنجر ذى حدین فى الوسط یحیط به حلقة حدیدیة أو سوار 
(Ring)‏ ويحيط بهذه الدائرة سيفان متقاطعان. 

۰ العلم السیخی: 

للسیخ ple‏ خاص calle‏ الشکل يغطى معظم مساحته لون الزمفران مع 
وجود شعار الخالصة الشار إليه أعلاه باللون الأسود داخله.. والغريب أنه 
مع اعتزاز آبناء الطائفة بتقاليدهم قلیلاً ما تجد هذا العلم مرفوعاً آو 
موضوعاً فى محلات عملهم أو بیوتھمء مع أنه موجود قى آغلب أماكن 
عبادتھم۔ 

© العبادة عند السیخ: 

یطلق السیخ على معبدهم اسم Gurdwara‏ (کسردوارا) oily‏ یعنی 
پلفتهم بيت المعلم أو (بوابة المعلم).. وعتد تضصیص أى محل آو مکان" 
لتوطين السيخ لابد من بتاء المعبد أولاء AS‏ تجد آلاف المعايد قى المناطق 
السیخیة داخل الهند وخارجھاء وهتاك من أبناء الطائقة من یخصص غرقة 
قى بیته للعبادة. 

pal‏ ما فى المعيد هو الکتاب المقدس Granth Sahib‏ (کرانت صاحب)» 
ومراسم العبادة توجب نزع الأحذية قبل دخول المعيدء وفى المعابد الكبيرة 


۸۲ 


یفرض على الداخل غسل رجليه أولء مع أهمية تغطية اأرأس للجنسین.. 
وعلى المتعبد وضع نقود على قماش الحرير الذى يلف كتابهم (المقدس) ثم 
يركع على ركيتيه ويمسح چبهته على الأرض, وعندما يتتهى من العبادة عليه 
ألا يدير ظهره إلى الكتاب المقدس عتد انسحايه. 

هناك أربعة معابد يعطى لها السيخ قدسية كبيرة منذ زمن المعلم كويند.. 
ais‏ الأول منها فی Patna‏ (باتنا) مسقط رس كويند سنغ, والثاتى للسمی 
ب Takht Sri Keshgarh Sahib‏ (تخت سری كيشكار صاحب) فى 
آتاندیور ويعتبر المعبد القدس الثانى فی الأهمية بعد المعبد الذهبى قى 
أمريتسارء بسبب أن أول عملية تعميد سيخية جرت هتاك Lal‏ المعبد الثالث 
المعروف یاسم JUST‏ تخت Takht‏ ادمه والذى يشكل ya‏ من العید 
الذهبى فى أمريتسار فیعتبر أهم المعايد السيخية فی العالمء حیث تصدر 
مته التعليمات والتوجيهات باعتبارہ المركز الشوق على (الديانة) السيخية: 
آخر المعابد الرئيسسية هو الذى بقم فى Nanded‏ (نانديد) فى ولاية 
مھراشتراء وهو المكان الذى مات فيه المعلم کوبند سنغ. 

وهناك ایضاً معابد مهمة معروفة أخرى تعود آهمیتها إلى كونها كانت 
مكاتاً لولادة أو موت إو مقتل أحد المعلمين السيخ العشرة. 

للسیخ دائماً خمسة رجال دين كبار یشرفون على شؤون الطائقة بأكملها 
ولهم مجلس يحمل صفة [صدار قرارات ذات صفة دينية. بل وقى كثير من 
(۰۸) من آسماته الآخری لدى السيخ هارماتدر صاحب Harmandar Sahib‏ وداربار صاحجب 


‚Darbar Sahih 


AY 


الأحيان ذات صقة سياسية كان من أشهرها [إصدار أريعة منهم بياناً فى 
آیاول (سیتمبو) ۱۹۸۷ يعن عن توحيد حركات السيخ الانفصالية فى تتظیم 
واحد ومطاليتهم لأبناء الطائقة بدعم ‏ حرب AO ys yall‏ 

ھ الأعياد عند السیخ: 

يحتفل السيخيون فى البنجاب فی شهر نیسان (أبريل) من کل عام بعيد 
بيساخى 82152134.. ومو اليوم الذى أسس فيه المعلم العاشر کوپتد سنخ 
الخالصة (الآخوة السيضية).. ويحتفل فی هذا اليوم أيضماً پکتاب السيخ 
القدس كرانث صاحب.. وأهم ما قى الاحتفال هو الموكب الذی يقوده خمسة 
قياديين سیخ۔ ويرقص السيخيون رجالاً ونسا ء طوال الليل ؛حتقاء بالمناسبة. 

كذلك یحتفل السیخیون قى باقی أنهاء الهند واثمالم بهذا العيد الذى 
يطلقون عليه أسماء مخنلقة. 

ومن الأعياد المهمة الآخرى عند السيخ عيد القورو پوراب Guru Purab‏ 
الذى یحتفلون فيه بعيد میلاد المعلم الأول ناناك.. ویقضی eli‏ السيخ 
(ويشاركهم فى العادة آبناء طوائف آخری) هذا العيد فى مدينة آسریتسار 
یغتون ویاکلون ويرددون pulled‏ كورى کرانٹ صاحب۔ 


)04( صحیقة الهیرالد تريبيون الصادرة فى ۱۹۸۷/۱۰/۱۷ء 


At 


2أ موقع السیخ الدينى بين الطوائف والأقوام الھندیةء ونظرة هذه الطوائف 
والأقوام للسيخ: 

من التاحية العددية التقدیریةء تأتى الطائقة السيخية فى الوقع الرايع 
من تسیة السكان فى الهند بعد الطائفة الهتدوسية التی تشکل الأغلبية 
الکبيرة ۸۳/ء ثم المسلمين الذين يشكلون حسوالی :/١١‏ بصدهم ياتى 
السیحیون ZN‏ السیخ ۸۲ الذين تزيد نسبتهم على نسبة طوائف آخری 
صغيرة الحجم (بالنسبة لسكان الهتد) كالبوذية والزرادشتية. 

ورغم هذا الموقع العددى التتخر لطائقة السیۓ, إلا أنه یشکل موقعاً 
مهماً حيوياً بالنسبة لهند. فموطن أتباع المعتقد السیخی ذا أهمية 
استراتیچیة كبيرة للھندء لضافة إلى أهميته الكبيرة کمصدر غذاء لأيناء 
'الهند. قھو سلة الهند الغذائية كما أسلفتاء وأبناؤه معروقین, إضافة لكوتهم 
أفضل الفلاحين فى الهتدء من أمهر الصتاعيين وا لاقتصادیین كعمال أو 
کاصحاب رأس مال» علاوة على الدور المؤثر الذى يلعيه أبناء السيخ ‏ 


AV 


جنوداً وضسباطاً ‏ قى الجیش الهتدى؛ ودورهم الكبير قى حريى الهند 
الاخیرتین عامی ۱۹۹۰ و۱۹۷۱ معروف للجمیم. 

تختلف الطوائف والآديان الهتدية الأخرى قيما بينها فی نظرتها لطائفة 
السيخ: ويلعب العامل التفسی للأفراد دوراً كبيراً فى تباین هذه الاتجاهات 
من وقت لآخرء أكثر مما يلعيه العامل الدینی أو المذهبى. 

ورغم ماهى معروف من خصوصية هندية تتمثل فی تمسك الفرد الھندی 
تمسکاً شديداً «متطرقاً قى Glial‏ كثيرة» بمعتقدہ الديقي؛ یتقاوت فى 
درجاته بتفاوت ثقافة أتباعه.. إلا أن تغيرات الظروف من جهة والأحداث 
الطائفية من جهة أخرى تلعب دورها الفاعل فى تغییر نظرة أبناء طائفة 
دينية تجاه بتاء الطائفة agg SW!‏ وكما سيرد ذكره قى وقت لاحق. 

إن السيخ هم آصلاً من آتبا ع المعتقد الهندوسى قبل تأسیس تاتاك 
للمعتقد السيخى وتيشير تعاليمه التى اعتتقها العديد من الهندوسء الآمر 
الذى أبرز الخلاقات لأول مرة بين طائفة الهندوس والأتباع الجدد للمعتقد 
السیخی, واستمر هذا الخلاف فى مد وجزرء ثم جاعت فترات لتشهد تلاحماً 
بين أبتاء المعتقدين كما جات فترات اشتد فيها الخلاف بينهما إلى حد قيام 
المتطرقين فى كل من المعتقدين بتصفية خصومهم فى الجهة الثخری, غير أن 
تظرة غلاة الهندوس (وأخصهم البراهما) تجاه السيخ بقيت ثابتة وهی عدم 
الاعتراف بالمذهب السیخی وامتبار أبناء السيخ جزءاً لايتجرا من طائفة 
الھندوس۔۔ وهذا آمر پرفضه جميع السیخ على حد سواء إن يعتيرون أن 


AA 


أساس إيمانهم يختلف كلياً عن الهندوس, فهم يؤمنون بخالق واحد (رب 
واحد)ء والھندوس يؤمتون بتعدد الآلهة.. وكثير من السیخ يذكرون أن تقاط 
الالتقاء بين أتباع الأديان السماوية الثلاثة الاسلام والمسيحية واليهودية ھی 
أكثر بکثیر من تقاط الالتقاء بين الهندوسية والسيخية.. كما يشيرون إلى أن 
كتابهم المقدس یختلف عن عشرات الكتب المقدسة التى يؤمن بها الھندوسء 
رغم أن كتاب السیخ ا مقدس يضم بعض التعاليم والأقوال الهندوسية بين 


دقتيه. 


إن الخلاف بين الهندوس والسیخ لم يتفجر سایقاً بالمجم الذی وصل 
إليه فى السنوات BAY!‏ وخير شاهد على ذلك هی التصفيات الجسدية 
التى قام بها متطرفى السيخ ضمد الھندوس ویالعکس» خاصة فى الولايات 
الحساسة التى تضم أيناء الطائفتین, كما أن التصفية الجسدية للسيخ من 
قبل الهندوس المتطرقين عقب اغتیال السيدة غاتدى تعتبر شاهداً إضاقياً 
على ذلك. 

وکما هو pal‏ العلاقة بين السيخ والهندوس كذلك جات العلاقة بين 
السلمین والسيخ لتشهد تفاوتاً كبيراً ومتبایتاً فى درجات لقاععاء فخلال 
نشوء المعتقد السیخی كان السلمون أقرب إلى أتباع المعتقد الجدید من أية 
طاتفة آخری» خاصة بسبب تأثر مبشر الدعوة ناناك بتعاليم المین 
الإسلامى»ء وخلال حكم معلمى السيخ العشرة تفاوتت العلاقة بین أبناء 
اثطائفتینء حيث شهدت فى قسم متها تعاوناً وثيقاً والتحاماً شعبياً إلى حد 


۸۹ 


أن يعض معلمى السيع کانوا پقویون آبتاء طائقستهم بمشورة من 
مستشاريهم السلمین, فى الوقت الذى شهدت فيه عصور حكم معلمين 
آخرين من السيخ مذابح طائقية وتصفیات جسدية ومحاولات لطمس معالم 
الآخرين لعب قيها متطرفون معادون للمسلمين ثم الستعمرون البريطانيين 
Lys‏ كبيراً فى gaat‏ هذا الحقد ادى السيخ تجاه إخوانهم السلمین, وتعتبر 
يام تقسيم الهند (یعد الاستقلال) وتئسیس دولة باكستان ذروة الصراع 
بين المسلمين والسيخ بعد المذايح الشهيرة التى وقعت بين الطرقین وتزوح 
السلمین من بتجاب الهند إلى باكستان من جهة ونزوح السيخ من بنجاب 
ياكستان إلى الهند من جهة آخری, ثم مرت سنين طوال على تارجح العلاقة 
بين الطرفين إلى أن شهدت السنوات الأخيرة حالة من التفاهم والتقارب بين 
الطائقتین التی شعر آبناؤها بدور أعدائهم قى تأجيج الخلاقات بيتهما 
والخطر الذى يهدد حياة كليهما من متعصيين يريدون تصقية الطائفتين 
ویحرصون على جعل الهند دولة خالية منهما تضم الهندوس فقط ويعض 
الأقليات المسيحية والزرا دشتيين والبوذيين. 

Lei‏ نظرة أتباع الأديان والطوائف الأخرى فى الهند إلى طائفة السيخ 
قھی ليست يذات أهميةء حيث إن هذه الأقليات (کالسیحیین والیوذیین 
والزرادشتیین) تهتم عادة بأمور أبناء طائفتها وتحاول الابتعاد كلياً عن 
الصراعات الطائفية المعروفة بين الهندوس والمسلمين والسيخ؛ وهی بذلك 
تنجو من المد الطائفى الحاقد. الذى لاتستطيع مقاومته مطلقاً, 


qe 


(ب) موقع AS SH‏ السياسية السیخیة بين CAS Pt‏ السياسية الهددية ونظرة 
هذه cls bt‏ لها 

لاتشكل الحركات السياسية السيخية Lady‏ يذكر بين مثات الحركات 
والأحزاب السیاسیة الهندية.. غير أن نشاط معظم الحركات السياسية 
السيقية يفرض واقعها على الساحة السياسية الهندية بسبب خصوصية 
المسالة السيخية ويسيب ماهو معروف عنها من نشاط دروب لتحقيق غاياتها 
السياسية والتى تتفاوت من حزب لآخر, مع بقاء الإطار العام لهذه الحركات 
وهو کوتھا let‏ إقليمية آسست لخدمة أهداف المركة السيخية. 

ويمكن وصف الحركة السياسية السيخية بكوتها حديثة العهد. قلم يعرف 
ماضی الهند حركة سياسية سيخية بالاساسء بل كان اتباع الطائفة 
ينضمون على شكل مجموعات تحت قيادات دينية LS‏ كانت تتبتى فی 
شعاراتھا أغراض دينية تتعلق برقع مستوى طائفة السيخ والحصول على 
بعض الامتیازات مع أن قسماً من هذه الشعارات تضمنت مطالب سياسية 

ولم تیرز الحركات السيخية سياسياً إلا يعد أن تبلورت فكرة الدولة 
الستقلة السیخ والتی يطلق يها اسم (خالستان) ونادی يها بعض 
المتطرفين السيخ الذين عادوا يطمون بدولة السيخ الستقلة التى سقطت عام 
4م إثر هزائم جیش مملكة السیخ المتتابعة أمام جیوش بریطانیا. 


ay 


لم تعر يقية الأحزاب السياسية الهندية قبل استقلال الهند اهتماماً 
المطالب القومية الحركة السياسية السيخية, ققد كان هدفها الآول هو 
الحصول على الاستقلال. 

وبعد أن انتزعت الهند استقلالها من بريطانيا تحت راية حزب المؤتمر 
الهندى (الکونفرس) الذى كان يضم فی حيته عشرات الآلاف من الهنود 
alia!‏ إلى تأييد الشعب الهتدى المطلق لهذ؛ الحزب ووقوفه إلى جانيهء 
أخذت قيادة حزب المؤتمر على عاتقها ترتيب شؤون البيت الداخلی الهتدى» 
وخاصة أن الفترة التى أعقبت الاستقلال شهدت مأساة انفصال باکستان 
عن الهند, والمذابح الرهيبة التى وقعت بين السلمین من جهة والهندوس 
والسيخ من جهة أخرى. 

فى تاك الحین. كان حزب المؤتمر الهندى يضم أيضاً الألوف من السیخ 
الذين وجدوا فى اتضمامهم لحزب المؤتمر نی القاعدة الشعبية الأوسع 
طريقاً لخدمة past‏ الكبير (الهند). 

غير أن بروز حركات سياسية طائفية متعصبة لجماعات من الهندوس من 
جهة وتنامى الشعور القومی للسيخ من جهة ثانية إضاقة إلى ظهور أصوات 
متطرقة تتادى بالعودة للمطالبة بدولة مستقلة السيخ تحمى السیخ تحت 
مظلتها من تصاعد الد الطائقى العادی لهاء دقع بالكثير من زعماء عقيدتهم 
إلى تبنی خط فكرى سياسى إضافة إلى الخط الديتى لدی البعض, ويدلاً 
ae‏ لدى البعض GAY!‏ غير أن الأحزاب والحرکات السياسية التى أنشأها 
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هؤلاء لم تحظ فى بادىء الأمر بشعبية كييرة لدی جماهير السيخ والذين 
وجدوا فى نشوء هذه الحركات والأحزاب خروجاً عن الخط الوطنى الهندی.. 
وفضل الکشیرون منهم البقاء ضسمن أطر الأحزاب الهندية التى کانوا 
منضمین إليهاء أخصها حزب المؤتمر آلهندی» وكان من رأی معظم هؤلاء 
إمكانية تحقيق بعض المطالب الأساسية السيخية من خلال نشاطهم فى تلك 
الأحزاب.. غير أن الأمور لم تجر كما توقع A‏ الذى دقع الكثير 
منهم إلى الانتقال إلى أحزاب وحركات سياسية سیخیة محضةء تتبنی 
آهداف أيناء الطائقة.. كان منها الحركات العتدلة التى استقطبت الكثير 
متهم ثم الحركات المتطرفة التى وجدت شعبية لدى الجيل الجديد من طائفة 
السیخ. 

إن تنافر هذه الأحزاب واختلاف أهدافهاء قسّم آبناء الطائفة إلى أكثر 
من قسم وود عداء لم يكن معروفاً بين أبناء الطائفة ذاتهاء ولم تستطع 
حكمة زعماء الطائفة إيقاف التشرڈم والانقسام فى صفوف السیخ, لكنها 
نجحت إلى حد ما قى تحجيم مشاعر العداء بينهم. 

ولم یقتصر الأمر على السيخ القاطنين فى الهتد فقط وإنما شهد 
النصف الٹانی من القرن الحالی قيام عدد ليس بالقليل من السيخ القیمین 
خارج الوطن بتأسيس حركات وآحزاب سياسية تضم السيخ المهاجرين. 

ولیس من السهل قى هذا الجال تثبیت أسماء جميع الأحزاب والحركات 
السياسية السيقية الموجودة على الساحة السیاسیةء حيث إن معظمها 
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صغیر الحجم والعدد والتاثیں آما أهمها فھو حزب (الأكالى دال) 
المعتدل!""). ويمتير حزب الأكثرية السیخیةء وحزب الدال خالسا المتطرفء 
وهناك تنظیم الطلبة السيخ (المتطرف أیضاً). 

وتتابين نظرة الأحزاب السياسية الهندية (غیر السيخية) إلى التنظيمات 
السيخية آعلاه» فالأحزاب الرئيسية فى البلاد (المؤتمر آء بھارتیا جاتاتاء 
#لؤتمر 5, الجاناتا, الشيوعى) ترى إمكانية التحالف مع حزب الأكالى دال 
المعتدل (بل هى تعمل لذلك لأهمية المصول على أصوات السییخ فى 
الانتخابات) واستحالة التعامل مع الأحزاب المتطرفة السيخية: وبالمقابل 
یمن حزب الاکالی دال نفسه بإمكانية التحالف مع هذه الاحزاب التى کان 
قد تحالف معها فعلاً فى أوقات سايقة, رغم OF‏ تحالفه معها قد شهد تخبط 
ملحوظاً بسبي عدم وجود ی منظور أو مپادیء ثابتة فى هذا التحالف۔۔ فى 
القمسينيات كان التحالف مع حزب المؤتمر (الکوتفرس) وفى أواسط 
الستينيات عقد التحالف مع الشيوعيين: bel‏ أوآخر الستینیات ويداية 
السبعينيات فقد جاء تحالفهم مع الجانا ساتغ [المتطرقين من الهتدوس 
والذين كاتوا يعتبرون من ألد أعداكهم] مفاجئاً لجميع الأوساطلا").. وفی عام 
۷ (الذى انهزمت قی انتخاباته أنديرا غاندی) تمالق الأكالى دال مع 


(۱۰) كلمة (الاکائی) تستعمل بكثرة بين مجموعات السيخ. والاکالی يعنى الجناح السياسى قى 
الحركة السیخیة ائدینیڈ وهو ممثل فى الحكومة اٹھتدیة حالياً. 
(VN)‏ قرط عقد حركة #لبانع سانغ... وحملوا بعد ذلك #سماً جديداً هو حزپ بھادتیا جاتاتا۔ 


at 


حرب الچاناتا الذى استلم السلطة فى البلاد بعد فوزه فى الانتخابات وكانت 
المفاجاة هى ما أظهرته عملية تشكيل حكومة حزب الجاناتاء حيث تبين أن 
المتشددين من حزب الچاناتا ضد إعطاء الحقوق السيخ SST GUS‏ بكثير من 
حزب الوتمر (الكونغرس) الذى ترأسه السيدة آندیرا غاندی. 

أما موقف الحركات والأحزاب الإسلامية من التحالف مع السيخ قیختلف 
عن موقق باقى الأحزاب» إذ تعتقد تجمعات المسلمين السياسية إمكانية 
قيام جلف بیٹھا وبين أى تنظيم سیاسی سیخی لتشسابه ظروف آبتاء 
الطائفتين وأهمية التحامهم أمام موجات الكراهية لهم من جهة وإمكانية 
فرض واقعهم الاجتماعى والسیاسی قى حالة تكوينهم جبهة موحدة قوية من 
Ya‏ ثانية. 

(جے) الحركة الانفصالية السيخية ودور الشود الأجنبى داخلها: 

لم تبرز الحركة الاتفصالية السیخیة إلا فى الستينيات من القرن الاضیء 
وجات دعوتها للنضال من أجل تحقيق حلم السيخ بوطن قومی اسمه 
(خالستان)!") لتعكس فلسفة غلاة السيخ التى تتلخص فى أن الطريق إلى 
حماية العقيدة والمحافظة عليها أمام احتمالات احتواء الهندوس لطائفتهم 
ومعايدهم الدينية تأتى من خلال الحصول على قوة سياسية.. والحصول على 
قوة سياسية لايمكن أن يتم إلا من خلال أرضية آو (وطن) يجمع أغلبية 


(Agel العربية فلرادفة للنقاوة» وستان: قعنى‎ LAH خالستان: تعنى الدولة الثقية (خالص:‎ (ir) 
ومن قييل المصادفة فان معنى باكستان هو تلك يضاً.‎ 
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السیخ.. والوطن هو البنجاب.. وأن سبب التمسك پالبتجاب هو شعورهم يأن 
إنهاءهم فى البنجاب يعنى القضاء كلياً على مستقبلهم کطائفة لها آرض؛ إذ 
ليس لدیهم وطن آخر غير البنجاب. 

ولا يقتصر حلم السيخ فى حدود دولتهم (خالستان) على إقليم البنجاب 
الهتدی فحسب وإنما يمتد فى الواقع إلى المدن التی يتكلم سكانها اللفة 
البنجابية والتی لم تضم فى حينه إلى إقليم البنجابء كما تضم أيضاً 
مسساحة ليست بالقليلة من إقليم البنجاب الموجود ضمن حدود باكستان 
والتى تقع ضمنه مدينة (لاهور)» ومن الغريب أن يكون ول من دعى إلى دولة 
إسلامية قي شبه القارة الهندية هندى مسلم يدرس فى جامعة كميردج 
اسمه جودرى رحمه على تحقق حلمه عند تقسيس دولة باكستان» وكان ول 
من طالب بإعادة تنسيس Uys‏ للسیخ فى شبه القارة الهندية (وفى إقليم 
البتجاب بالذات) هندی سیخی یدرس فى جامعة أكسفورد اسمه کابور 
pian‏ حيث پدآت دعوته إلى Bale!‏ تأسيس الدولة خلال دراسته فى إنكلترا 
فى فترة الستینیات» إلا أن تنظيم الدعوة الانقصالية لم يتم إلا عام ۱۹۷۷ء 
Leste‏ أسس متطرقى السیخ حزباً جديداً أسموه بالدال خالساء وكان 
الاتفصال عن الهند وتأسيس دولة خالستان على رأس آهدافه, وهو ماکان 
يتناقض مع آهداف حزب الأكثرية السیخیة الأكالى دال. هذا wall‏ 
الانقصائی (دال خالسا) ساهم فی تأسيسه الدكتور [Jagjit Singh‏ 
Chauhan]‏ الڈی عمل وزيراً للمالية فی البنجاب خلال الستینیات هاجر 


at 


بعدها إلى بريطانيا (وأخذ الجنسیة البريطانية) وعاونه فی ذلك سیخی غير 
معروف اسمه هارسیمران سنغ Harsimran Singh‏ الذى مین رئیساً 
للحزب, وأعلن الحزب أهداقه التى تتخلص فی: 

1١‏ تأسيس دولة خالستان. 

Y‏ — توجیه السيخ لعرفة ديانتهم بشكل مؤثر. 

وقی عام ۱۹۷۹ء ويمساعدة السیخی المتطرف المعروف جارنیل ستغ 
بھاندرانوالء [الذى استطاع تزعم متطرفی السيخ بعد ذلك وقتل فى العید 
الذهیی من قبل القوات الهندية التى دخلته فى حزيران (یونیه) ۱۹۸۶] دخل 
هذا الحزب الانتخابات. والغریب أن السيدة [pail‏ غاندی قد دعمت هذا 
الحزب قى الانتخابات فى حينهء وكان زعيم الكونغرس قى ولاية البتچاب 
حينذاك السيد زایل سنغ (رئیس الجمهورية قيما بعد)ء ويهذا فقد دقعت 
السيدة غاندی ثقاء مساعدتها لهذا الحزب المتطرف Lite Lad‏ أودى بحياتها 
بعد ذاك. كذلك قام المتطرق الدكتور Chauhan‏ عام ۱۹۷۹ بنصب محطة 
صغيرة الرادیو قى العبد الذهبی استخدم فيها صحفياً سيخياً متطرقاً 
اسمه Balbir Singh Sandhu‏ الذى سلمه الإذاعة فى أول الآمر ثم dine‏ 
سكرتيراً عاماً للمجاس الوطنى ادولة خالستان, وفى ۱۲ نيسان (أبريل) من 
عام ۱۹۸۰ أعلنت آسماء ۱۱ متطرقاً سيخياً كأعضاء فى هذا المجلس. بعد 
هذا الإعلان بيوم واحد آصدر Sandhu‏ طوابع وجوازات سقر تحمل اسم 
Uys‏ خالستان (طيعت الجوازات فى CHS‏ 
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فی حزیران (يونيه) ۱۹۸۰ أعلن Sandhu‏ فى مؤتمر صحفى بان حكومة 
خالستان ستعلن قريباً من الجلس الديتى الأعلى لطائفة السيخ Akal Ta-‏ 
kht‏ (وهی اعلی سلطة دينية سيخية) وطالب جميع الدول المحية للسلام 
الاعتراف بحكومة خالستان, فى الوقت gill‏ حذر فيه الحكومة الهندية من 
اتخاذ أية |جرا ات علق ضد هذه الحكومة وإلا فستطالب حكومة خالستان 
من الدول العظمی مساندتھا!! فى ذلك الحين کان الدكتور Chauhan‏ قد 
هرب ثاتية إلى بریطانیسا ومن هناك آعلن فى ۱۹۸۰/٦/۱١‏ عن تنصیب 
نفسه رئيساً لدولة خالستان, وذكر آنه يصدد قتح قنصليات لخالستان فى 
لتدن ويعض ال معواصم الأورويية» كما آشار إلى أنه يبحث حالياً مع الحكومة 
الأمريكية موضوع إعلان دولة سيخية قى المنقى: كما يبحث معها موضوع 
تدريب ٠١.٠٠١‏ سیخی على الفنون العسكرية لتشكيل الجيش السیخی۔ 
جات أول عملية شهيرة متطرقة تحزب الدال خالسا عام ۱۹۸۱ عتدما 
اختطفت مجموعة من عناصرها طائرة هندية كانت فى رحلة داخلية 
وأرغمتها على الهبوط فى باكستان (لاهور) حيث ألقت السلطات الباكستانية 
القبض على خاطفيها. هذه العملية coal‏ إلى قيام السلطات الهندية يمداهمة 
مقر الحزب فى جاندیکار وإثقاء القبض على عناصر الحزب فى الوقت الذى 
هرب قيه السكرتير العام للحزب Sandhu‏ إلى المعبد الذهپی حيث منع 
زعماء العبد الشرطة من الدخول إليه. 


وبدأت أعمال العنف تتصاعد منذ الريع الآخير من عام ۱۹۸۱ حين بدأ 
مثطرفى السيخ تحت قيادة بھاندرانوال حملة لقتل معادى السیع.. وكان تول 
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من استهدفهم بهاندراتوال فى عملیات التصفية من سماهم بخوتة السيخ 
وهم طائفة الثیرانکاریین ON irankaris‏ المكروهون من طائفة السیخ التى 
تتهم حكومة الهند يصرف اللایین عليهم لمسخ (دين السيخ) فهم قى نظر 
السیخ متآمرین هندوس على طائقة السيخ. 

وفعلاً نجح بهاندراتوال قى أول عملية كبيرة له قى اغتیال زعیم 
التیرانکارین المدعى Baba Gurbachan Singh‏ فی دلهى آواخر شهر 
نيسان (أبريل) ۱۹۸۲ء وفجمات بدأت وسائل الإعلام تشير إلى المتطرف 
السيخى بھاندرانوال بعناوين كبيرة بعد أن اتهمته السلطات الأمنية الهندية 
بتدبير اغتيال هذا الزعیم. مع ذلك كان من اللافت للنظر ألا edt al‏ 
عليه من قبل الحكومة الهندية التى کان وزير الداخلیة فيها زایل سنغ (رئيس 
الجمهورية فيما بعد). 

بعدها تصاعدت بشكل سریع أعمال العنف والقتل والتخريب التى کان 
المخطط الأول لها باعتراف دوائر الشرطة والأمن هو المتطرف بھاندرانوال 
والذى اضطر إلى البجوء إلى المعيد الذهبى عام ۱۹۸۲ بعد تزاید الاتهامات 
ضدہ يحوادث العنف ومحاولة تصفیته من قبل أجهزة الأمن الهتدية.. ولم 
یخرج من المعيد بعد ذلك إلا جسماً میا بعد قظه من قيل القوات الهندية عند 
دخولها المعيد الذهبى عام ۱۹۸۶ 
UF]‏ التيراتكارين طائفة تتبع شخصاً اسمه ديال داس (توفى عام ٥1۸)ء‏ ولد هندوسياً ثم 


ادعی أن الآلهة قد اعتبرته (المعلم الصحیی) ولیس کالآخرین, اذاك فقد أسس مذهياً 
توفيقياً هو مذهب سیخی - هتدوسی سماه هالذيرانكارين, لازال له أتباع فی الهند. 
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أخقفت الآراء حول الأسلوب الذى اتبعته السيدة غاندى فى التعامل مع 
هذا التصاعد قى أحداث العنف.. فكان هناك من أي سياسات السيدة 
غاندی, وكان هناك فى طرف آخر الكثيرون من رأيهم أن السيدة غاندی 
وقعت فى غلطة كبرى فى أسلوب تعاملھاء قبدلاً من تحالقها مع قادة السیخ 
غلعتدلین ومنحهم امتیازات عن طريق إعطائهم بعض الحقوق Lats‏ بعض 
مطالبهم لرقع مستوى آبتاء طائفتهم تجعلهم بالقابل ینبتون اند السيخى 
التطرف: فإتھا دعمت ‏ ويصورة ريما لم تكن تقصدها - متطرفين من 
آحزاب متطرفة لتلقين السیخ المتطرقين lings‏ وفاتها أن دعم هؤلاء 
المتطرفين المعادين بشدة السيخ سوف يجعلهم يفلتون من سيطرتها بعد call‏ 
Mads‏ حاولت السيدة غاندى مع أحزاب المعارضة خلق حوار مع المعتدلين 
السيخ فى شباط (فبرایر) ۱۹۸۶ وانتهی الحوار بنجاح في وعد المعتدلين 
پالحصول على بعض الحقوق, غير أن أعمال العنف التى قام بها حزب 
متطرف هتدوسی اسمه Hindu Suraksha Samiti‏ وقتله الكثير من أبناء 
السيخ فى نفس اليوم الذى كانت فيه رايات السلام سترفرف على العلاقات 
بين الطائفتین نسفت جميع الجسور والامال, وكان التتصر الوحيد فى ذلك 
هم متطرفی السيخ وزعیمهم بھاندرائوال الذى أكد لأتباعه كراهية الهتدوس 
المطلقة لطائقتهم ونيتهم المستمرة فی تصفیة السيخ. مقايل ذلك استمرت 
حملة الحركة السياسية السیخیة المعتدلة الساعية إلى الحصول على مزيد 
من افحکم الذاتى لولاية البنجاپ وكذلك الحصول على بعض الحقوق الدينية 
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للطائقة, مستفيدة من حقيقة عدم یمان معظم أبناء السيخ بقط يهاتدرانوال 
المتشدد ورفضها المطلق لفكرة تقسیم الهند أو تمزيق الوحدة الهندية. 

وحول دور النقوذ الاجنیی داخل الحركة الاتفصالية, فان القناعات كلها 
(رسمية وغیر رسمية) تنصب على تاکید وجود هذا الور داخل معظم 

الحركات» وبالخصوص تلك المرکات الاتفصالية التی تعمل خارج الوطن, 

Lei‏ الحركات الانفصالية داخل الوطن والتی ينتمى إليها متطرفو السیخ فان 

يعض المصادر المستقلة السيخية تذهب إلى عدم وجود أصابع أجتبية داخل 
هذه الحرکات, فى الوقت الذى تتقق قيه معظم الأحزاب السياسية الهندية 
(غیر السيخية) وشعوب الهند الآخری على وجود تأثيرات وتفوذ آجنیی 

داخل جميع هذه الحوکات. 

إن الجهة الأساسية التى يشير إليها البعض فى وجود دور فاعل أكيد 
لها داخل حركات السيخ الانفصالية: هی الباکستان, العدو التقلیدی 
لهند خاصة وآن دعم الباكستان لفكرة انفصال (خالستان) عن الهند 
لیس بالأمى الجديدء فخلال الحرب الهندية ‏ الباکستانیة عام ۱۹۵ استمر 
رادیو الپاکستان فى تحريضن السيخ على الاتفصال عن الهند وتأسيس دولة 
(خالستان) واستمر بوعدهم بان الپاکستان ستقدم إليهم جميع الساعدات 

والتسهيلات. 

(14) قبل انفصال الباكستان تفاوض السیخ عن طريق سردار بالديف ستغ (والذى آصیح وزيرة 
قاع فى ول وذارة شكلها الذعيم.الراحل ٹھرو) مع زعماء المسلمين محمد على جتاح 
(مؤسس الیاکستان) ولياقت على خان حول تئسیس إقليم أو دولة للسيخ داخق الباكستان. 
وفی حینه واقق ائزعیمان المسلمان علی ذلك بل وأعطيا الصلاحية لتاسیس چیش مستقل 


للسيخ: لکن داخل دولة الباكستان ا مسلمةء غير أن إصرار السيخ على الاستقلالية جعق 
محمد على جناح یرغض ذلك 


۱ 


ولم تتوقف اتھامات الهند للباکستان منذ ذلك الحين واحتجت الهند مثات 
المرات على دور الباكستان هذا الذى تعتيره تدخلاً سافراً فى الشؤون 
الداخلیة الهند. وكان خط الاحتجاج ولهجته تتصاعد مع كل عملية إرهابية 
يقوم بها المتطرفون السیخ وتشعر الهند بان الباكستان وراعماء إلى أن بلغت 
مداها خلال عام ۱۹۸۶ بعد عملية اقتحام الجيش الهندى للمعيد الذهبی 
القدس لدى طائفة السیخ إذ (أعلن قائ القوات الهندية الاتصادية فى 
آمریتسار أن الباكستانيين متورطون فى الأحدات الدامية قى شمال غرب 
الهند وأن القوات الهندية قد استولت بعد احتلالها للمعيد على أسلحة 
مصدرها باكستان وادخلت إلى البتجاب بطريقة غير شرعیة) PO‏ كما 
أشارت (يل وأسهيت) جميع الصحف ووسائل الإعلام الهندية إلى الدور 
الفاعل للباكستان داخل المنظمات السيخية التطرفة التى تطالب بالانقصال 
من جهة وتقوم يعملياتها الإرهابية من جهة أخری, ونشرت فى هذا الصدد 
تصریح وزير الداخفية الهندی بعد أسبوع من اقتحام المعبد والذى قال فيه 
إن حركة السيخ المتطرفة تهدف إلى إقامة دولة مستقلة باسم (خالستان) 
وآنها تلقى Lies‏ کاملاً من جانب قوى مجاورة أجتبية (وبالتأكيد فإن قصده 
الأساسي من ذكر القوى المجاورة كان هو الباكستان). 


إن باکستان ليست هی الجهة الوحيدة المعروق نفوذها داخل الحركات 
الانتفصالیة بل إن دور المخايرات المركزية الأمريكية وحكومة الولايات 


14,6١ الصادر فى "ثرا‎ EEA صحيفة (القبس) الكويتية  العدد‎ (Vo) 


YY 


المتحدة الأمريكية معروف LET‏ وهو آمر لمحت إليه الكثير من الصحف 
اليسارية والتقدمية: بل وأشارت إليه أحزاب وحركات غير یمینیة هنديةء 
خاصة بعد أن وجدت قطع سلاح كثيرة من صتع أمريكى فى العبد الذهبى 
بعد اقتحامه وما قيل عن علاقات تربط بعض متطرفى السیخ بوكالة 
#لضابرات المركزية الأمريكية, يضاف إلى ذلك موقف حكوسة الولايات 
المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها (ككندا وبریطاتیا) من الحرکات الانفصالية 
التطرفة وعتاصرها التى تعمل على أراضيها de]‏ إن بعض الأحزاب الهندية 
اتهمت المتطرقين السيع والباكستان والأمريكان بالتتسیق بينهم لقتل 
أنديرا «CL‏ ومن الصروف أن هناك من الانقصسائيسين السيخ من يتلقى 
تدريبات على أعمال إرهابية فى مسعسكرات يديرها بعض المرتزقة 
الأمريكان يمعرقة من الحكومة الأمریکیةء وخلال تلك الستوات نشطت فى 
كتدا حركة الاتفصاليين السيخ نشاطاً ملحوظاًء وأصدر الانفصالیون 
جوازات سفر خاصة ي(دولة خالستان) مطبوعة فى كندا مرکز نشاطهم» 
كذلك اعتبر موقف الحكومة البريطانية موققاً متساهلاً Tan‏ مع نشاطات 
الانفصاليين السیخ المتواجدين فيها ودعواتهم ونشراتهم المتعددة ضد 
حكومة الهتد. 
I)‏ جاءقی المصدر السابق (أن الاتحاد السوفيتى قد اتهم الخابرات الأمريكية) بمساعدة 
الانقصاليين الهنود بتكوين دولة ضالیستان في البنجاب عن طريق دولة ثالثة هى 


الپاکستان. 
India Today Up. (1)‏ _ ائعدد الصادر فى ۰ ۰۷۹۸۵/۶۸۲ 


۱۰۳ 


ولعل من المفيد الإشارة إلى أن [المضاعفات الناجمة عن مشكلة البنجابء 
لاتقصر على الشؤون الهندية, بل تصل أيضاً إلى علاقات تیودلهی 
بالعواصم الخارچية أيضاًء لاسيما لندن. إذ تثير نشاطات السیخ داخل 
بريطاتيا حفيظة الحكومة الهندية وشضبھا مما يؤدى إلى تصدع فى 
العلاقات التقلیدیة القائمة بين AMI ga lll‏ 


(14) مجلة (المجلة) السعودية ب العدد ۲۲۹ ص ۲۸ و۲۹ 


yet 


| القصسا اٹرایع | 


استنتاجات وتوقعات مستقبلية 
للحركةالسيخية 


() مستقبل الحركة السیخیة والاتجاه الانفصالی داخلها بعد أحداث عام 
AE‏ 

كما أوردنا فى المقدمةء کان عام (VAAL)‏ هو عام (السيخ) Teall) gf‏ 
السيخية) فى الھندہ إذ شهد هذا العام ذروة من التطورات بدأت بازدياد 
عملیات العنق والعتف المضاد بین الهندوس والسيخ من جهة والسيخ وقوات 
الحكومة من جهة آخری۔ تبعتها قیام قوات الجيش الهندى يوم ٦‏ حزيران 
(يونيه) ۱۹۸۶ بعملية اقتحام للمعبد الذهبى القدس السیخ ہٹسلوپ عنف 
وتشدد مسلع» جعل طائفة السیخ یکاملها (من متطرفین ومعتدلين ووسط) 
تشعر بمهانة كبيرة نتیجة ما Jal‏ بأقدس معاہدھم, ودقع بالمتطرفين متهم 
إلى التصريح بتصميمهم على الثثر من أنديرا غاندی شخصياً وبعض رجال 
الدولة والحزب (منهم رئيس الدولة زایل سنغ والسيد راجيف غاندى ابن 
السيدة غاندی الذى أصبح رئيساً الوزراء واغتیل فيما بعد). وتصاعدت 
الأحداث حتى cle‏ مقتل السيدة أنديرا غاندی على أيدى حرسها الخاص 
من طائقة السيخ فى صياح الصادی والثلاثين من تشرين أول (أكتوير) 


yey 


۶ كحدث آخير فى مشهد التجسيد الدرامى لحقيقة مؤداها أن محالجة 
التطرف السيخى لم ولن يقضى على المشكلة أو يحلها على أقل تقدير. 

وکما أفرزت عملية اقتحام المعيد الذهبى الكثير من المؤشرات البعيدة عن 
التفاؤل بالنسبة لستقيل العلاقة بين السیخ والدوإة» ققد أدت عملية اغتيال 
السيدة غاندى إلى خلط الأوراق ثانية وانقلاب المعادلات بالنسبة لستقبل 
الحركة السياسية السيخية «خاصة جناحها المتطرف» ومايتعلق یأمل 
افتوصل Lago‏ ما إلى حل يكون كفيلاٌ بتهدئة الأوضاع فى دولة الهند التى 
اضطریت آمورها بشكل سريع ومتدهور, وآخذ مستقيل الحركة السیخیة 
يكير تساؤل الجميع عن التحرك الذى يمكن بموجبه تلجيم العنف وإحلال 
السلام بین الطوائف المتصارعة فى الهند (أخصها السيخ والهندوس). 

وقد جاء تصاعد الأعمال الإرهابية السيخية (والذى وصل إلى ذروته مع 
بدايات عام ۱۹۸۵م) بعد ستوات من تشاط (سلمی] الحركة السيخية 
المعتدلة يتضمن مطالب الحركة بقدر أكبر من الحكم الذاتی وتأمين الحقوق 
الدينية الطائفة. وحيث أن الحكومة الاتحادية لم تستجب لهذه المطالب» اذا 
فقد المعتدلون زمام السيطرة عفی الطائفة التى أسلمت قيادتها الزعماء 
المتطرفين يزعامة بهاتدرانوال وعتدما آصیع الد واضحاً وان میجان 
السيخ لن يتلاشى بمجرد flea]‏ قامت السيدة غاندی بعدة م۔حاولات 
للوصول المغاوضات» إلا أن غضبة متطرفى السيخ سرعان ما انقجرت PST‏ 
تطرفاً وتحوات من مجرد عصيان مدنى إلى حالة تمرد بقوة السلاح لتحقيق 


۱۰4۸ 


هدافهم الانقصالية وتحدى الحكومة المركزية» وحينما لم تنقع كل النداءات 
الحکومیة والعسكرية لتهدئة الأوضا ع وإنهاء حالة الرعب والإرهاب؛ تمكنت 
السيدة غاتدى من تحويل حالة سياسية إرهابية إلى حالة عسكريةء وهكذا 
طالبت الجيش بالتدخل والتصرف بجرأة حسماً للموقف LS)‏ اعتقدت) Y‏ 
من التسوية والمصالحة. وفى فجر يوم ۱۹۸۶/۲/6 هوجم المعبد الذهبى 
(وهو أكبر المرأكز الدينية التابعة لطائفة all‏ وانتهت العملية (التی 
أطلق عليها اسم النجمة الزرقاء (Blue Star‏ يوم ۱۹۸۶/٦/۷‏ بمقتل العديد 
من زعماء السیخ, ومتهم بهاندرتوال وجماعة تابعة له قدرت الصادر 
الرسمية عددهم باکثر من ثلاثمائة شسخص, كما آلقی القبض على AST‏ من 
آلف سیخی LAS‏ موچودین فى العبد وقت الاقتحام. 
بعد هذه العملية اشتعل حقد السیخ على الحكومة الهندية ورئیستها 
السيدة غاندی, واعتیر السیخ عملية اقتحام العید الذهبی والتدمیر الذى 
لحقه آکیر إهانة توجه السیخ منذ قرون» وعم آبناء الطائقة غضسب على 
حكومة الهندء وآخذت جمیع الوشرات تؤكد تية الجموعة التطرفة للسیخ 
)14( كان قائد الهجوم على المعيد الذعبى ضابط سیخی من (أبطال) الحرب الهندية الباکستانية 
عامی ۱۹٦۰‏ و۷۱٩۱‏ وهی اللواء راتجیت ستع داریال. كان يعمل رئيساً لقوات الجنوپ 
قبل تعيينه فى dal‏ حزیران (یونیه) ۱۹۸۶ مستشاراً آمنيأ لحاکم البتجاب. 
(۷۰) آخر مرة هوجم فيها المعيد التھیی قبل عملیة VAAL‏ كان قبل أكثر من مائتی عام عندما 


أمر الغازى الأقغاقى أحمد شاه عبد على قواته یالھجوم على العبد انتقاماً لهجوم السیخ 
على قوافله التى كانت تحمل من الهند إلى أقغانستان Pal‏ مهریة وبضاتع متهوية. 


۱۹4 


فى تصفية السيدة غاندى ويعض كبار رجال الدولة (منهم رئيس الدولة 
السيخى زایل سنغ وأبن السيدة غاتدى راجيف الذى أصبح قیما بعد 
رئيساً للوزراء واغتيل يعدها من قبل متطرفين). 

ورغم محاولات الحكومة الهندية تبریر آسیاب اقتحامها للمعيد واعتذار 
رئيس جمهورية الهند لزعماء الدين السيخ على ما سبيته عملية دخول المعيد 
الذهبى من دمار, فقد ولّدت العملية آثاراً سلبية قد لاتكون بالحجم الذى 
توقعته السيدة غاندی, وهی تصاعد عداء السيخ للهندوس بحدة, والتفاف 
السيخ حول الحركة المتطرفة وزيادة عدد المنادين بالانقصال وتحقيق هدف 
الاتفصاليين بتأسیس دولة السيخ (خالستان)(۳) 

مقابل ذلكء اعتقد غلاة الھندوس بان السيدة غاندی قد تجحت فى 
تحجيم الحركة السيخية وأن تصفية متطرفى السيغ وعلی رأسهم الزعيم 
بهاندرتوال سیساعد فى عودة الحركة السيخية إلى خطها السالم» وأن 
السيخ عليهم أن يقبلوا بعد الضرية القاضية التى وجهت لهم بما ستحققه 
الحكومة الاتحادية من مطالب بسيطة لهم. 

ثم جاء الحدث الأكبر الذى اهتزت له الھندء pay‏ تجاح بعض المتطرقين 
السیخ من حرس السيدة غاندى فى اغتيالها وهو ما صممو! عليه منت عملية 
(۷۱) فى ۱۹۸۶/۹/۲۲ وبعد عملية دخول العید الذهبى الشهيرة. التقى حشد من السبخ الثين 

يعيشون فى بریطانیا قى اجتماع اعلقوا فيه قيام جمهورية لهم واختیار الدكتور جانجیت 


سنغ رئيساً لها (سبق له وأن عين تفسه رئيساً للجمهورية (MA phe‏ وتكليفه بتشکیل 
حكومة لهم. 
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اقتحام العبد الذهبى؛ وهنا شهدت الهند مالم تشهده منذ أيام الاتفصال, 
من آعمال قتل وتدمير وعتف ضد طائفة السیخء وعاشت دلهى لأيام (أعقبت 
اغتیال السيدة غاندی) فى عمليات قتل AM‏ «بل الآلاف» من السيخ 
وإحراق بيوتهم ونهب محلاتهم من قبل الهندوس التعصبین۔ 

فى عملية اغتيال السيدة غاندى انعکست الآية: قمشاعر القضب والحقد 
التى عمت طائفة السیخ إثر اقتحام المعبد الذهبىء انقلبت لتعم جماهير 
الهندوس التى وجدت فى هذه العملية تحدياً لشاعرها وإهانة كييرة لزعامة 
الهند متذ الاستقلال متمظة فی قیادتھا الھندوسیة الدائمة.. وأن هذا السخط 
والحقد هو السیب فى التصفيات التى لحقت بأبناء السيخ.. ولم تقتصر 
مشاعر الغضپ على الهتدوس وحدهم بل شملت معظم أقوام وطوائف الهند 
التی وجدت قى تصفية السيدة غاندی ضرية لوحدة الهند وتثجيجاً للنزعات 
الطائقية. 

وهنا جاعت الفرصة للسيد راجيف غاندی لتحمله مشاعر العطف التی 
حظی بها بعد مقتل والدته إلى الزعامة الاولی فى الهندء ووجد راچیف قى 
أيامه الأولى Landy‏ مضطرياً وأعمال عنف طائفية وتمزق حاد لوحدة بلده 
وتعایش ابناءہ۔۔ وهنا ہد راجیف يتعامل مع هذه الظروف بحكمة وتالی.. 
ونجح sls)‏ پشکل متأخر بعض الشىء) فى إخماد موجة العنف الطائفى 
وطماتة طائفة السيخ على مستقبلهم ضمن الدولة الهندية الواحدة۲. 


إن الحركة السيخية قد فقدت بعملیة اغتيال السيدة غاندى الكثير من 
مشاعر العطف تجاهها من معظم المواطنين الهنود على اختلاف نزعاتھم 
ومذاهبهم عدا المجموعات الإسلامية المتطرقة بعض الشيء والتى وجدت فى 
السيخ طائفة أخرى تشارکها il‏ ا 
الهندوس الكبيرة العدد؛ وإلمرة الأولى منڈ سنوات طويلة تتفق المرکات 
السياسية الهندية جميعاً عدا حركات «السيخ» فى إدانة أعصال العتف 
Gedy‏ تطرف غلاة السيخ.. رغم محاولات الحركة السيخية المعتدلة والکثیر 
من المستقلين من السيخ إعلان شجبھم وسخطهم على متطرقى الحركة التى 
أوصلت الأمور إلى هذه الدرجة من الكراهية المتتججة تجاه آبناء الطائفة.. 
فى الوقت الذى حاولت فيه Spall‏ التطرقة السيخية إعادة مشاعر عطف 
أبناء الطائفة تجاهها وتیل تأييدها ودعمها من خلال كشف تطرق بعضی 
oll‏ الطائفة الھندوسیة الذی Jia‏ بإحداث التصقیة التى نالت الكثير من 
السيخ دون تمییز پیٹھمء say‏ أمر آکد مرة أخرى للسيخ آهمية وجود وطن 
مستقل هو (خالستان) يحمى السيخ من العداء الهندوسی لهم. 

ولم تقلح «وفی اعتقادناء محاولات المتطرفين السيخ فى نيل الدعم 
الطلوب. پل وجد حكماء الطائفة السيخية والمعتدلون داخل الحركة السيخية 
أن آفصل طريق للتعامل مع القيادة الهندية هی فى تبنى خط مسالم لا یؤمن 


(۷۲) عادت دورة العنق الطائفی لتختال راجیف غاندى في Glee‏ أنتدارية؛ بعد زمن ليس بطويل 
من استلامه السئطة 
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بالعنف ويعمل على حصول أيناء الطائفة على مطالبهم الأساسيةء وضرورة 
التخلى عن أى فكر انقصالى يستحيل قبول قيادة الهند به. 

وفعلاً ققد أدى هذا الاتجاه العتدل إلى قبول ضمنی من حكومة الهند 
ورئيسها راجيف غاندی, وإلى بدء مرحلة جديدة من الحوار والذى تجح فى 
۱۹۸۰۷۴۶ بإبرام اتفاق اعتبر تاريخياً بين راجیف غاندى وسانت 
هارشاند سنغ ai‏ الزعیم المعتدل لحرکة أكالى دال۔ 

إن مستقيل الحركة السيخية لازال يعتير فى حكم المجهول ولازالت 
الحركة السياسية السیخیة يتتازعها طرفان متضادان.. طرف يؤمن بطريق 
سلمى يمكن لمطالب السیخ كاملة أن تتحقق من خلاله (ويثبت ذلك بحصول 
السيخ على جملة من مطالبهم فى اتفاق 1540/1//54) وطرف آخر متطرف 
لايؤمن إلا بالعنف وائدم لتحقيق مطائب السیخ وعلى رأسها الانفصال 
وتأسيس دولة (خالستان)ء ويرى أن تحقيق هذا الحلم يجب أن يكون عبر 
وسائل تضال متعددة وعبر تعاون بین أبناء السيخ ذاقهم بالدرجة الاولی. 
وبدعم من أطراف أجنبية يمكن أن تدفع بقضية الاستقلال LS)‏ يدعونها) 
إلى آمام» وقی اعتقادنا فإن مستقبل الحركة الانفصالية تعتريه منذ الآيام 
الأولى لدعوة الانفصال الكثير من عوامل الضعف والقشل لأسباپ عديدة 
أهمها اعتماده على قوى أجنبية غير وطنية واختیار طریق العنف لتحقيقه 


(۷۲) بعد فترة قصيرة من توقيع الاتفاق التاریخی, قام متطرقو السیخ پتصفية الزميم المعتدل 
اوتقرال» تصحیعاً هنهم على فرض LAN‏ الختطرف للحركة. 


۱۳ 


بعناصر شابة يجمعها التحمس والتطرف غير الواقعى.. إضافة il‏ 
القيادة السياسية فى الهند البحث فى هذا الموضوع لاستحالة الوصول إلى 
حل بشانه.. مع ذلك فإن الخط المعتدل للحركة السیخیة يجعلها أكثر مقبولية 
للعقلية الحاكمة فى الهند.. وأقرب إلى منطق العقل خاصة وآن Bald‏ هذه 
الحركة يمتازون بوطنية وحكمة.. تحتاجها دوماً قيادات الحركة السياسية 
السيخية. 


إن الحكومات الهندية المتعاقبة [وإن استطاعت قی كل مرة وضع حد 
للاقتتال الطائقی فإنها لازالت عاجزة عن حل أسياب الخلافات الدينية 
والطائقية عميقة الجدورء كما وأن التار مازالت تحت الرماد وأى تفث قيها 


سيؤدى إلى تجدد المعارك التى ستؤذی وحدة الأقاليم الهتدیة]۳۹. 


(ب) Jl‏ واستتتاج: 

-١‏ ليست المشاكل الطائفية بالشىء الجديد على الهند وصراعات الطوائف 
الهندية قيما بينها والتی تتخذ فى أحيان عديدة طايع العنف والدمار 
قديمة فى الهند قدم نشوء هذه الطوائف. 

Y‏ إن الجدید قى هذه الصراعات التى شهدتها الهند منذ آوائل الثماتینیات 
وإلى الآن هی أن آعمال الشقب الطائفية قد آصبحت فى الستين 
الآخيرة منظمة تنظيماً مدروسأء Ledge‏ عن کوتھا عفوية LS)‏ كانت فى 

۱۹۸/۸۱۱/۸ مجلة (آکتوبر) المصرية  العدد 484 صادرة بتاريخ‎ (VE) 


Ve 


الزمن السابق) وأنها تأتى تتيجة الصراع السياسى والاقتصادى الحاد 
داخل الھند.. أى أن مرحلة الصراعات قد انتقلت إلى آمر سياسى 
وليس ديتى. 

۳ إن العنف الطائقى قى الهند أخذ يهدق فى السنوات الأخيرة إلى خلق 
حالة من التوتر تتم تقذيتها باستمرار من قبل جماعات هی فی العادة 
جماعات سياسية واقتصادية قویةء تجد فى التعصب الديتى والعرقی 
المتاصل منذ قرون فى شعوب الهند ذريعة لتغطية أفعالهم من جهة 
والحصول على الکاسب التى يسعون إليها.. وهی دوماً مكاسب ذاتية 
بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية من جهة أخرى. 

٤‏ - قی اعتقادتا إن سبب الصراع الطائفى الحالی فى الهند (كما هو حالها 
قى الکشیر من متاطق العالم) هو تحول الدين إلى عرق» وكذلك تحول 
الجغرافیة إلى قومية.. وفى الهند اليوم مازال البحث عن معتى الوجود 
السياسى بمعاییر اللخة والعرق والدين وال موطن مسٹمراً.. 

ه ‏ إن النزاعات الطائقية التى تبرز بين قترة وأخرى طرفها الأول دوماً 
الهندوس وطرفها الٹانی فی الغالب السلمون أو ألسیخء ليست هى 
الأولى ون تكون الآخيرة.. 
إن مشاعر الحقد التاصلة فى تفوس الغالبية من أبتاء البلاد وتأجيج هذه 

الشاعر المستمر من آغلب الأحزاب الهندية خاصة الطائفية متها يسبب 


عامل الجهل الذى يلف غالبية سكان الهند والدور الذى تلعبه باستمرار 

جهات أجنبية معاديةء سیبقی الطريق مفتوماً أمام استمرار أحداث العنف 

الطائقية افتطرفة واهتزاز الوضع السياسى فيها.. وهو مايثير أسف وقلق 

دول العالم الصديقة من الهند. 

٦۔‏ إن مشكتى (السیخ) و(کشمیر) تعتيران من أخطر الأزمات السياسية 
التى تواجهها الحكومات الهندية عقب اتفصال پاکستان, وتشکلان - 
بسيب عدم حلهما ‏ قتايل موقوتة تهدد وبشکل خطير التظام القائم فى 
الھند وبالنسية لمشكلة (السیخ) تبقى بارقة الأمل الوحيدة هی أن قادة 
العنف وأتصارهم المؤمتين بخسرورة مسواصلة النضال من أجل 
(خالستان) مستقلة لیسوا أكثرية فى السیخ وليست لهم تلك الشعبية 
الوأسعة بين جماهیرهم. بل وان كثيراً من السيخ يعلمون أن أى عمل 
متطرف دموى من جانب هؤلاء قد يلحق أقدح الأضرار والخسائر يباقى 
آبناء الطائقة المتوزعين على عموم الهند والمعروقة يحجم مصالحها 
الاقتصادية والصناعية الكبيرة.. بل ويهدد بالأساس وجودها.. وأكير 
دلیل على ذلك ما أعقب عملية اغتیال السيدة غاندی من تصقیات 
جسدية وخسائر اقتصادية فادحة شملت الآلاف من السيخ فی العاصمة 
الهندية.. 

۷۔ مظما هو آمر مستحیل لقسم من السیخ آو حلم مستحیل بالتسبة للقسم 
الآخرء فان اتقصال (الینجاب) عن الهند وتأسيس ys‏ لسیخ اسمها 
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(خالستان) هو فى حكم المؤكد مر يستحيل على أية حكومة هندية آو 
حزب سیاسی هندى (غیر سیخی) القبول يه أو حتى القبول بالتفاوض 
حولهء فذلك يعنى فى نظر مجموع الشعب الهندى (عدا طائفة السيخ 
ویعض الجماعات الإسلامية) خيانة وطنیة كيرى الشعب والوطن. 

۸۔ إن التاريخ يشير إلى آن جميع الغزوات «عدا Gill‏ الاستعماری 
البریطانی» التی كانت موجهة إلى الهند دخلت عبر ممر خیبر وهو 
الطریق إلى الينجابء وحال ما تصل القوات الغازية إلى إقليم البنجاب 
فإنها Lae‏ ستحتل دلهى العاصمة المجاورة للبتجابء ولهذا فللبتجاب 
أهمية عسكرية كبيرة الھند۔ 

4 تأتى أهمية البتجاب من کونها محاددة لپاکستانء العدى التقليدى للهند. 
والتی تتميز علاقاتها مع الهند منذ اتفصال البلدين عن بعضهما بالعداء 
التاریخی والاحتكاكات السياسية ومحاولة التأثير على بعضهما الآخر.. 
کل العوامل أعلاه تشترك مع هاجس ساسی لدلهى قى قمول قكرة 
اتقصال (خالستان) التى ستكون بالتاكيد أکیر ضربة لوحدة الهند 
وتمزيقها. إذ سیتیع ذلك Leim‏ مطالبة المسلمين بانفصال كشمير 
(المقاطعة المحاددة لباكستان) ثم مطالبة الكثير من الحركات الاتفصالية 
الصغيرة خاصة الوجودة متها قى جنوب وغرب الهند بانقصالها عن 
الوطن الآم. 


VAV 


۰ - سيبقى المتطرفون على تطرفهم مادامت هناك دول تعمل على تفتيت 
وحدة الهند وإضعاف قوتهاء باقية على دعمها الکامل لهذه AS pall‏ 
وصادامت هناك قئات من السيخ وغيرهم من الاتفصالیین مؤمنة بخط 
العتف بسيب قورة المشاعر الوطقية غير الموزونة أو الفثات التی أصمابها 
ضرر كبير من Glas!‏ العنف والقتل ضدها. 

١١‏ تعتقد آن العنف السیخی لن يكون له دور مؤثر قى المستقيل غير اليعيد 
وسوف بتلاشی داخل الهند شيئاً فشيئاً» إن مارست الحكومة الهندية 
أسلوياً من الديمقراطية قى التعامل مع السالة السيخية لیحل المقل 
محل السيف ون سمحت للسيخ بممارسة قدر أكبر من الحكم الذاتی 
فى إقليم البتجاب, إضافة إلى أهمية إبرازها شور متوازن فى معاملة 
جميع مواطنی الدولة على um‏ سواء ودون تمييز مواطن على آخر بسبب 


مذهيه آو عرقه.. 


AYA 


۱۱۹ 


كانت المعاناة التى عاشتها شبه القارة الهندية من حالات الانفصال 
والصراعلت الطائفية والعرقية متذ زمن بعید - سبق إعلان استقلال الھند ۔ 
والتى تقجرت بشكل واضح فى الاتفصال الباكستان عن الهند ثم انفمسال 
بنغلاديش عن باکستان وما تزامن وأعقب ذلك من قرع دعوات انفصال التى 
تنادى بها جماعات السیخ فى البتجاب والسلمون فى كشمير الهندية 
والجماعات الأخرى فى أسام شرق الهند وفى جنويهاء قد دقع بحکومات 
الهند التعاقبة إلى مواجهة أخطار هذه الدعوات خلال تصميمها على خيار 
واحد يتمثل فى التصمیم على الحفاظ على وحدة الهند مهما كان الثمن.. 
ووجدت هذه الحكومات أن هذا الخيار الوحيد لا يمكن له النجاح إلا من 
خلال التركيز على وحدة الجيهة الداخلية وحل المشاكل العوقية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى يعانى منها بشدة المواطن الهندىء والتی تلعب 
بنفس الوقت دوراً مهمأ فى تقرير مستقيل البلاد. 


۲۲۱۹ 


وتشگل المشككة الطائفية فى الهند مثالاً صارخاً للحقيقة التى تقول بان 
[الطائقية قد غدت مأزقاً سياسياً خطيراً يواجه العالم الثالث وأصبحت 
بمثابة بركان داخلی قابل ٹلاتفجار فى أية لحظة]“). 

وتاتی القوة المحركة للطائفية من خلال نظرة منقلقة فى الذات الطائفية 
تغطى فى بعضها على الذات القومية؛ وتتتاسى قى بعضھا الآخر مصالح 
الأمة USS‏ دون أن تغقل أن الصالح الشخصية الضيقة والمتاقع الادية وحب 
الزعامة تلعب دوراً ليس بالقلیل فى تصعيد المشاعر الطائفية.. 

ويعتقد البعضى أن التهديد الحقيقى لوحدة الهند وديمقراطية الحكم يأتى 
من خلال الفشل فى التعامل مع مشاکل البلاد الداخلية المتمقة في الققر 
والجهل والمرض والعرق والدين والتضخم السکانی, ومع الازمة المتمثلة فی 
الاشتباك الخطر والمتصاعد بين الدين والسياسية. 

وتعيب يعضى المصادر على حكومات الهند المتعاقبة عدم إعلان آو عدم 
وضوح أفكارها بالنسبة للمشاكل الطائقية التی تعصف بالبلاد. أخصها 
المشكلتان السيخية والکشمیریةء بل إن بعض المعارضين لأسلوب الحكم فى 
الهند يتهم هذه الحکومات بعدم وجرد إرادة حقيقية لديها لحل مأتين 
المشكلتينء وأن الديمقراطية التی تدعيها أنظمة الحكم المتعاقبة ليست سوی 
قشور زائفة لديمقراطية تخضع للأمانى الشخصية والتحالقات السياسية 


۱۹۸8/۱۹/١ صحیقة (الثورة) اليقدادية - العدد ۲۲۸4 - الصادر فى‎ (Vo) 


۱۳۲ 


ولیس هثاك من أيديولوجية تحكم فلسفتهاء قى الوقت الذى يرد فيه قادة 
الهند المتعاقيون بأن تجربتهم مع الحرکات الانفصالية قد آشعرتهم بان 
مطالبها لاتنتھی رغم تتازلات الحكومات الختلفة المستمرة. 

وفى تقدیرناء فان تفجر الأزمات الطائقية يأتى غائباً من فوران الوجدان 
الدينى للطوائق المقهورة وشعور المتطرفين من أبناء هذه الطوائف بان هناك 
آیادی فى قيادة البلاد تعمل على جعلها طيقة ثانية مقصولة عن الملايين من 
مواطنيهاء الأمر الذى يدفعها للاحساس بالغربة فى وطنهاء بل واعتقادھا 
يأن كوامتها وحريتها لن تتحقق إلا داخل Uys‏ مستفلة. 

مع cell‏ يبقى الأمل قائماً فى إمكانية حل الصراعات الطائفية فى الهثد 
وأخصها قضية السیخ. فیما لو تم توصل قادة البلاد إلى حلول سياسية 
واقتصادية واستطاعوا صهر أقصى النقائص فى بوتقة واحدة موحدة وخلق 
أجواء من الطمانينة والامل فى إمكاتية تغلب العامل السياسى على العامل 
dl‏ فمن المستحيل تصفية جماعة المتشددينء مادامت امتدادتهم موجودة 
في الداخل والخارج: وما cols‏ هناك جهات تعمل على إدامة وتصعيد 
مشاعرهم الطائفية. 

آخیراًء نرى أن الخطر الرئيسى الذى يوأجه وحدة الهند حالياً يتمثل فی 
الإقليمية (الانفصالية)» وأن معالجته ان تكون إلا من خلال نجاح قيادة 
البلاد فى إيجاد فلسفة تخلق مناضاً ملائماً لوحدة والديمقراطية والاتحاد 


ayy 


السياسى وتتجح فى تجميد كل التناقضات الأساسية والاختلافات العمیقة 
وا مشاكل المختلفة التى يعانى منها مواطنو الهندء كما تنجح فى إقناعهم بان 
الهند ھی وطن الجميع دون استثناء gl‏ تمییز.. وهو الآمر الذى سیسعد 
بالتاکید شعوب وحكومات دول العالم المحبة بصدق للهند. 


۱۲ 
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۱ - الموسوعة السياسية العريية. إشراف الدكتور عبدالوهاب کیائی وكامل 
زهیری. طبعة بيروت ۱۹۷۵ء إصدار المؤسسة العربیة الدراسات 
والفشر. 
Encyclopedia Britannica (Volumes 12 and 20) Published‏ .2 
by Encyclopedia Britannica, Inc., 1969.‏ 
New Standard Encyclopedia, Published by Standard Edu-‏ .3 
cation Society Inc., 1963.‏ 
The Stateman's Year-Book (129% Edition, 1992-93), Edit-‏ .4 
ed by Brian Hunter, Published by St. Martin's Press, New-‏ 
York.‏ 


۱۳۹ 


lal,‏ — الصحف وا جلات۔ 
١‏ ۔ مجلة [أكتوير] المصرية ‏ العدد 449 صادر قى ۱۹۸۶/۱۱/۶ 
Y‏ مجلة [العربی] الكويتية ‏ عدد شهر آب (أغسطس) ۰۱۹۸۶ 
۳ - مجلة [المجلة] السعودية ‏ العدد ۲۳۹ - الصفحتان ۲۸ و55 
۶ - صحيفة [الثورة] البقدادية sual‏ ۲۲۸۶ الصادر قی ۱۹۸۶/۱۱/۶ 
۵ - صحفية [الحياة] البیروتیة - العدد ۱۱۹۱۰ الصادر فی ۱۹۸۰/۱۰/۱ 
٦۔‏ صحيفة [القبس] الكويتية - العدد 14۸۰ الصادر فى ۱۹۸۶/۱۱/۳ 
۷- صحيفة [الهیرالد تریبیون] الصادرة بتاریخ ۱۹۸۷/۱۰/۷ 
A‏ ۔ مجلة [India Today]‏ العدد الصادر فى ۱۹۸۵/۶/۳۰ 
خامسا — اللقاءات والمقابلات الشخصیاء 

عدد كبير من اللقاءات والمقابلات الشخصية مع أ صدقاء ومعا 
وشخصيات من مختقف الطوائف وا لأديان والمعتقدات الهندية, لايتسع 
لذكرها lune‏ كان آخرها لقاء المؤلف مع الأستاذ الدكتور كمال Lal‏ 
المركز الثقاقی اٹھندی ابو الكلام آزاد فى القاهرة. 


۱۳۰ 


| المجتويات 


۵ الاهستاء 
© ہد 
@ المقدمة 
٭ الفصل الأول: 
الوضع الجغرافى والسكاتى والاجتماعی لجصهورية الهند 
ومكانة الطائفة السیخیة فيها. 
- إقليم البتجاب قديماً وحديثاً وموقع السیخ فيه. 
© الفصل الثانی: 
السيخية عقيدة وتاریخاً وواقعاً: 
u N‏ عقیدق: 
(1 ) منشۂ العقيدة وتطووھا۔ 
(ب) العقيدة السيخية والأركان الأساسية لتطبيقها. 
Y‏ - تأريخا: 
(1 ) الحركة السيخية قى فترة معلميها العشرة. 
(ب) حکسم السسيخ لإقليم البنجاب. 
)>( رانجیست سنغ ومملكة السيخ. 
(د ( وضع السیخ بعد زوال مملكتهم. 


۱۳۳ 


۳۔۔ واقعا؛: 
(1) الواقسسم الجغسسرافسی. 
(ب) gl‏ السسسسسکانی۔ 
(ج) الواقسسع الاچتماعصسسسی۔ 
(د ) الواقع الاقتصادى والمعاشى. 
(a)‏ العادات [الدينية) والشعبية. 
© الفصل الثالث: 


السيخية كمركة ديتية وسياسية: 


: موقع السیخ الديتى بين الطوائف والأقوام الهندية ونظرة‎ (I) 


هذه الطوائف والأقوام للسيخ. 
(ب) موقع الحركة السياسية السيخية بین أهم الحركات 
السياسية الهتدية الأخرى. 
(ج) الحركة الانفصالية السيخية ودور النفوت الأجنبى داخلها. 
٭ الفصل الرابع: 
استنتاجات وتوقعات مستقبلية للحركة السيخية: 
)1( مستقيل الحركة والاتجاه الانفصالى داخلها. 
(ب) تحليل واستتتاج. 
LoL @‏ 
٭ المصادر والمراجع 


۳٤ 


امؤلف فى سطور 
199 فى نداد عام VAYA‏ 
ائثلۃة علمية ودينية وهر 


ق فی ۱۹۱۷-۱۹٦١( Gul‏ 
Fira (VAT‏ 
ya En)‏ 
جنیف (۱۹۷۸-۱۹۷۵) وقتصسلا 
bebe‏ هي مومباي -بومباي سابقا۔ 
(۱۹۸۵۸۰۱۹۸۱) وسفیرا مفوض 
ue O‏ 
)۱۹۹8٣-۵‏ وغير مقي 

لدی يوركيد 


خل مركز و 
العراقية منصب a‏ 
u en‏ 

ava} 
ومدے‎ 
Fo 


an 


0 


To: www.al-mostafa.com 


